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شكر وعرفان

فقني وأعانني والشكر الله الذي یسّر لي أموري سبحانه نعم و الله الذي لحمد ا
:المرشد والمعین وبعد

أن أتقدّم بجزیل شكري وفائق تقدیري ، فالعرفان بالجمیل یقضي وفاء لأهل الفضل
لما بذلته من جهد ووقت وصبر في " فهیمة لحلوحي"واحترامي لأستاذتي المشرفة 

سبیل تصویبها وتقویمها، فلك مني أسمى عبارات الشكر والتقدیر والعرفان، وأعمق 
.  معاني الوفاء والامتنان

كل أساتذتي الذین درّسوني وأسهموا العرفان إلىخالصو بجزیل الشكركما أتقدم 
. في تكویني طیلة مشواري الدراسي

مة، التي تبذلها إدارة القسم بكل أعضائها في بالمجهودات القیّ ولا یفوتني التنویه 
.سبیل تكویننا وتوجیهنا

فجزاكم االله جمیعا خیر الجزاء
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أ

:مقدمة

تحفل اللغة العربیة بكثیر من الصیغ، والظواهر اللغویة التي تسهم في بناء المعنى 
وتولید الدلالة بالنسبة للمتكلّم، وكذا فهمه وتفسیره وضبط حدوده بالنسبة للمتلقي، وهي 
ظواهر لغویة تتوزع على كثیر من علوم اللغة العربیة، وتستند إلى قرائن مقالیة وسیاقیة لتنتج 
لنا أسالیب تختلف وتتباین في التعبیر عن المعنى وأدائه بحسب قدرة المتكلّم المبدع وكفاءته 

: ومن هذه الظواهر اللغویة الأسالیب الإنشائیة، هذه الأسالیب التي تتفرع إلى عدة فروع منها
الإنشاءمباحث أدقیعد من الأخیروهذا الأمر، والنهي، والنداء، والتمني ، والاستفهام

، یجمع بین لین اللفظ واستعلاء الطلبوألطفهاقوالب المعنى أغزرومن وأجملهاالطلبي 
لغیر ذلك المعنى، فهو یحتوي على عدة أخرىفتارة یستعمل للمعنى الموضوع له، وتارة 

مجال أسلوبمقام ولكل ةداأوسیاقاتها، فلكل أدواتهامتنوعة تتنوع بتنوع وإیحاءاتأسالیب
ح لطلب التصور والتصدیق وهي الهمزة، ومنها ما یختص لطلب التصدیق ها ما تصلمنف

ن ـا، متى، مـكیف، م: ( يـلطلب التصور وهالأدواتي حین تختص باقي ـ، ف)لـه:( وهي
...............)أینكم، 

فالشعر دیوان العرب الذي الكریم قد حفظ اللغة العربیة وكتب لها الخلود، نإذا كان القرآ
عن بطولات الشعوب وأمجادها والذود ه تعبیر وكذا لما فیه من القیم العالیة والرفیعة، شغفوا به 

الشعر العربي المعاصر من عن الأوطان بسلاح الكلمة لرفع الهمم وشحذ العزائم، ولم یخلُ 
اقع هذه الوظیفة، حیث یعد من أبرز الأجناس الأدبیة التي مكنت الشاعر من التعبیر عن الو 

ش، فوجد فیه متنفسا روحیا من شأنه معالجة مشكل الإنسان المعاصر  ومن یمعالإنساني ال
في إلیاذته التي تغنى فیها بالجزائر " مفدي زكریاء"ر عبین الإبداعات الأدبیة الشعریة نجد ش

أفراد مجتمعه للدفاع عن سیادتهم وإسلامهم وعروبتهم ضاربا همم واستنهض من خلالها 
فكانت موضوعا .شعوبها ورفضت حیاة الذل والهوانبي لنماذج قادتمن التاریخ العر الأمثلة

" .الاستفهام ودلالاته في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریاء"لبحثنا الموسوم ب
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موضوعا للبحث ما تحمله ) إلیاذة الجزائر(من بین الأسباب التي دفعتنا لاختیار المدونة
العربیة الإسلامیة والدعوة للوحدة من دلالات ومضامین راقیة تدعو للحفاظ على الروح

ا مجالا رحبا لبحث كیفیة استغلالوالتماسك والتشبع بالثقافة والأخلاق الفاضلة، مما قد یجعله
ومن بین هذه الأسالیب الاستفهام الذي الثوریة،فكارالأالأسالیب اللغویة في كسب تأیید 

خلجات نفسه یضاف لهذه الأسباب اخترناه، لبحث دوره في نقل مشاعر المبدع، والتعبیر عن
حب الولوج لعالم الشعر والغوص في خبایاه ، واكتشاف مواطن الجمال التي تؤصّل الموهبة 

مفدي "محاولة استنطاق أهم ما جادت به قریحة الشاعر : الشعریة، فالهدف من البحث
النحویة ماطالأن، ونزع القناع عن أهم الرموز التي وظفها في الإلیاذة، ودراسة "زكریاء

ام للاستفهام وأهم دلالاتها التحویلیة في التعبیر عن الفكر الثوري للشاعر ومدى موافقتها للنظ
.اللغوي السلیم

من هنا تظهر أهمیة البحث في الكشف عن كیفیة استغلال الشاعر للأسالیب اللغویة 
ته للتضحیة الرأي العام، وتعبئي بث الیقضة وتحریك الوعي وتوجیهفخاصة الاستفهام 

مطیة للتأثیر في المتلقي بحسب المقاصد والأغراض التي كقد یتخذ فالتلاعب اللغويوالفداء، 
.یروم المتكلم تحقیقها كما سنبین

هكذا اتجه البحث لیعنى بدراسة أسلوب الاستفهام ودلالاته التحویلیة المستفادة من السیاق 
، وتفرعت عن انبثقت من جملة إشكالات شغلت فكرنافي شعر مفدي زكریاء، وهي دراسة 

في الاستفهامظاهرةالاستفهام؟ وما أهم الدلالات المتفرعة عنو هما: هيناإشكالیة عامة أرقت
.لتعبیر عن مقاصده؟ افيالشاعروظفها ؟ وكیفالجزائرإلیاذة

تراكیب لوصف الاعتماد على المنهج الوصفيیجبكانللإجابة عن هذه الإشكالات
لاتكاء على آلیة التحلیل واستقراء دلالات الاستفهام من خلال أنماطه المختلفة في االاستفهام و 

.الإلیاذة

الاستفهام مفهومه : (موسوم بـمدخل قوامها،تستند هذه الدراسة إلى خطة منهجیة
احتوى یث ح) الاستفهام ومكوناته في الإلیاذة: (جاء الأول بعنوان: ویتلوه فصلین، )وقضایاه
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في المدونة، لینفرد الثاني ببیان المكونات التركیبیة للاستفهاممبحثین اختص الأولعلى
.برصد المكونات الدلالیة للاستفهام الوارد فیها

) التحویلیة للاستفهام في الإلیاذةتلاالدلا: (الفصل الثاني فجاء موسوما بعنوانأما
ت الإخباریة للاستفهام في الإلیاذة، في حین اختص تناول الأول الدلالا:وضم بدوره مبحثین

الثاني ببیان الدلالات الافصاحیة للاستفهام فیها، ثم خاتمة رصدت أهم النتائج المتوصل إلیها 

الجملة الإنشائیة بین التركیب النحوي "؛الموضوعتناولت هذامن أهم الدراسات التي 
وحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تناولت أسالیب وهي أطر لغیاث محمد بابو"والمفهوم الدلالي

الجملة الطلبیة في دیوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى لمفدي "الإنشاء جمیعا دون تحدید، و 
والملاحظ رة لنیل شهادة الماجستیر، ، لنسیمة غضبان ، وهي مذك"زكریاء دراسة نحویة دلالیة

، وأما تناول الاستفهام في الإلیاذة الدیوان،أسالیب الطلب فيعلى هذه الدراسة شمولها لكل
مما حوله،كموضوع خاص للدراسة فلم یُعثر على حد علمنا واطلاعنا على دراسات سابقة

.للدراسةكموضوعیبرّر اختیارنا له 

نا هذا من صعوبات واجهتنا في سبیل إعداده اعتبرناها ضریبة لكل بحث بحثُ لم یخلُ 
دراسة أسلوب الاستفهام تداخلت أنفعنا قدما لإنجازه، ومن أهمها، حولناها لحافز ایجابي ید

بین النحاة والبلاغیین ولم تكن مقصورة على طائفة واحدة  مما صعب نوعا ما تحدیده  
معرفةوضبط معانیه، إضافة لارتباط بعض دلالات الاستفهام وتراكیبه بمضامین تحتاج

صود من التراكیب الاستفهامیة وغیرها المعبرة عنه لتاریخ وتفهُّمِه بعمق للوقوف على المقبا
إضافة لاعتماد الشاعر أسلوب التلمیح في بعض التراكیب ویترك القارئ یشتغل لضبط 

.لكننا وبتوفیق من االله عز وجل  تمكننا من تجاوز هذه الصعوبات لإنجاز العمل. المقصود

منَّته أولا، ثم الأستاذة الفاضلة لم یكن للبحث أن یتم لولا فضل أهل الفضل، فبحمد االله و 
، فجزاها االله خیرا على ثقتها وقبولها الإشراف على البحث ورعایته "فهیمة لحلوحي"المشرفة 

فرحي "والأستاذة " بادیس لهویمل"یفوتني التنویه بجهود الأستاذ وتصویب هنّاته، كما لا 
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، فبارك دائما في مجال المعرفةفي حثهما لي، على المثابرة والسعي قدما نحو الأفضل" دلیلة
.االله لهما في علمهما وأخلاقهما
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الاستفھام مفھومھ وقضایاه
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:تمهید
تحظى ظواهر اللغة العربیة وأسالیبها بكثیر من الاهتمام والعنایة من قبل علماء 

ولعل على حد سواءوعلماء الأصول،نو لنحاة والبلاغیاللغة العرب ودارسیه وعلى رأسهم ا
ه عن المعنى ، وطرائق تعبیر "الاستفهام"من أبرز أسالیب اللغة العربیة التي تدارسوها 

و حین خروجه على مقتضى الظاهر ة حین مجیئه على أصل الاستعمال، أبصورة مباشر 
لإفادة معاني ثواني تستفاد من سیاقات الاستعمال وتكسب النص دلالات جدیدة تزیده 
وضوحا وبیانا، وتكسبه قدرة على التأثیر والإثارة في متلقیه، بحسب قصد المتلفظ به وما 

أحوالما یكتنفه من خلاله، فلا تتضح معانیه الحقیقیة إلا حین مراعاةیروم تحقیقه من
هذه وظائفتكمن ما فیلغویة ومقامیة، فما مفهوم الاستفهام ؟ وما هي أدواته؟ و سیاقاتو 

؟الاستفهام؟ وما دلالات الأدوات
:الاستفهامـ مفهوم 
:الاستفهام لغة–أ 

، وقد عرفه ابن )مَ هِ فَ (شتق من مادة وهو م) طلب الفهم(في اللغة هوالاستفهام
وفهمت الشيء عقلته وعرفته، وفهّمت فلان الفهم معرفتك الشيء بالقلب،«: منظور بقوله

سأله أن یفهمه، وقد استفهمني  فهمه شیئا بعد شيء، واستفهمه: وأفهمته وتفهّم الكلام
بكسر العین في الماضي فهمت الشيء أفهمه، «:الویق)1(»فأفهمته وفهّمته تفهیماالشيء 

سواء بسكون ورجل فهِم أي سریع الفهم،«،)2(»وفتحها في المضارع، فهْمًا وفهَما وفهَامة
)3(.»الهاء وفتحها وكسرها

) مَ هِ فَ (، مــــادة38لســــان العــــرب، دار المعــــارف، القــــاهرة، الجــــزء): جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكـــرم(ابـــن منظــــور)1(
.3471ص

1القـاموس المحـیط، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، ط): بـن یعقـوبمجـد الـدین محمـد(الفیروز آبادي )2(

. 1056، ص)فهم(، مادة م2001
1أسـاس البلاغـة، تحقیـق الأسـتاذ عبـد الـرحیم محمـود، دار المعرفـة، بیـروت، ط): أبـو القاسـم جـار االله(الزمخشري)3(

. 349، ص2، الجزء م1998
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الاستفهام من خلال هذه المدلولات اللغویة یعني طلب العلم بشيء لم یكن معلوما 
.وقت الطلب

بین علماء النحو وعلماء امیشترك مبحث الاستفه:اصطلاحاالاستفهام –ب
إسهامات، ولهم جمیعا ، فكل منهم یتناوله من الزاویة التي یروم تحقیقها من خلالهالبلاغة

.مة حین تناول قضایاه قیّ 
: ـ الاستفهام في اصطلاح النحاة

یعتبر الدرس النحوي العربي مجالا معرفیا واسعا لا یستطیع القارئ الإحاطة بجمیع 
نلاحظه تقاطعه مع العدید من العلوم، من بینها البلاغة العربیة، إذ نلمح قضایاه، لكن ما

علاقة وثیقة بینهما، ولو عدنا لأيّ كتاب في النحو لوجدناه یحمل في ثنایاه العدید من 
نجد فیه الكثیر ) الكتاب(، كتاب سیبویهالقضایا البلاغیة، وعلى سبیل المثال لا الحصر

النحو نفسه لم یكن عند سیبویه ومن أنّ یة والبلاغیة، كما من المسائل النحویة والصرف
جاء بعده مقصورا على الإعراب والبناء ، وبیان الأوجه المختلفة للفظ من الناحیة 

.الإعرابیة، وإنما كان علما یؤدي إلى فهم كلام العرب وعدم اللحن فیه
مع بیان ما لها من مباحث الاستفهام وخصوها بالعنایة والاهتمام لقد تناول النحاة

من ) هـ108ت(سیبویهأثر في علم المعاني، ففصّلوا الحدیث فیه وفي أدواته، ویعتبر 
الأوائل الذین اهتموا به، فلقد تحدّث عنه في عدّة مواضع وألمّ به إلماما، فنجده یفرق أولا 

كان بعده أدوات الاستفهام یقبح دخولها على الاسم إذا«وبین الهمزة، فیرى أنبین أدواته،
یصح بدون قبح أن تدخل على الاسم وإن كان بعد ) الهمزة(فعل ـ إلا في الضرورة ـ ولكن

یصیر بعدها الاسم، إذا كان أنحروف الاستفهام كلها یقبح أناعلم «:، یقول)1(»فعل
هل زید قائم؟ وأین زید ضربته؟ لم یجز إلاّ في الشعر، فإذا : لو قلتالفعل بعد الاسم،

م 1988، 3عبد السـلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط: الكتاب، تحقیق): رعمرو بن عثمان بن قنب(سیبویه)1(
.99، ص1الجزء
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الشعر نصبته، إلا الألف فإنه یجوز فیها الرفع والنصب، لأن الألف قد یبتدأ جاء في 
.)1(»بعدها الاسم

سیبویه یفرق بین أدوات الاستفهام، ویرى أنها تختص بالفعل باستثناء الهمزة، وهذا 
.في استعمال أدوات الاستفهامهو الأصل، عنده،

قولا مفصّلا عن الاستفهام)الخصائص(فقد قدّم في كتابه ) هـ392ت(ابن جنيأما 
بها، والأسماء به من الأسماء المستفهم جاءوااودع هذا كله الم تسمع إلى م«:یقول

الحرف الواحد من الكلام، الكثیر المتناهي في الأبعاد والطولالمشروط بها، كیف أعني
؟ أمعشرة مالكأ: كم مالُك؟ ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك: فمن ذلك قولك

، لأنه أم ألف، فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبداعشرون، أم ثلاثون، أم مائة،
الإطالة غیر المحاط بآخرها أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك ) كم(غیر متناه، فلما قلت 

.)2(»ولا المستدركة
في في قوة الإیجازوالمتمثلالدور البارز الذي یلعبه الاستفهام، یبین ابن جني 

.الكلام
، الذي )هـ395ت(كابن فارسهناك من سوّى بین الاستخبار والاستفهام، 

، ثم )3(»طلب خبر ما لیس عند المستخبر، وهو الاستفهام: الاستخبار«:یقول
وذكرنا أن بین الاستخبار والاستفهام أدنى فرق قالوا وذلك أن أولى الحالین «:یقول

فربما فهمته، وربما لم تفهمه، فإذا سألت ثانیة الاستخبار، لأنك تستخبر فتجاب بشيء، 
والدلیل على ذلك أنّ البارئ ـ جلّ ثناؤه : أفهمني ما قلته لي، قالوا: فأنت مستفهم، تقول

.)4(»یوصف بالخبر ولا یوصف بالفهم

.101الكتاب، ص: سیبویه)1(
1الجـزء) د، ت(، 2الخصائص، تحیق محمد علي النجار، دار الكتـب المصـریة، ط): أبو الفتح عثمان(ابن جني)2(

.82ص
ه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا، تحقیـق محمـد الشـویمي، مؤسسـة الصاحبي في فق): أحمد بن زكریا( ابن فارس)3(

.181م، ص1964، )د، ط(بدران للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
.181المصدر نفسه، ص)4(
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وظیفتهقد تناول هو الآخر الاستفهام وأوردف) هـ761ت(الأنصاريابن هشام أما 
فمنها ما یرد لطلب التصور والتصدیق وهي الهمزة  «، لتصدیقفي التصور واالتي تكمن

ویعني ،)1(»، في حین باقي الأدوات ترد لطلب التصور)هل(ومنها ما یرد للتصدیق وهي 
: بقول الطلبین

.إدراك المفرد أي عند التردد في تبیین أحد الشیئین: ـ التصور
.خرأي إدراك علاقة شيء بآهو إدراك النسبة: ـ التصدیق

لا یتطلّبه المفرد، والسؤال عن التأملبمعنى إدراك الجملة یستدعي الكثیر من 
یكون بتوجیه السؤال نحو طرف واحد في كل جملة ولا یتوجه نحو ) التصور(المفرد

) التصدیق(أو بین المبتدأ والخبر، كما هو السؤال عن النسبةل والفاعل،الإسناد بین الفع
ه، معرفة مدى تحقق النسبة بین طرفي الجملة لذلك فهو الذي یرغب السائل من خلال

.یستفهم عنها
كذلك نجده یشیر إلى خروج أدوات الاستفهام الحقیقي إلى معاني أخرى وذكرها 

والإنكار الإبطاليالتسویة ، والإنكار: وأعطى لكل نوع منها عدة أمثلة، وهذه المعاني هي
)2(.لتعجّب، والاستبطان، واوالأمرالتوبیخي، والتقریر، والتهكم، 

من هنا نجد أن ابن هشام قد ربط الاستفهام بالتصور والتصدیق، الأوّل یعني إدراك 
المفرد عند التّردّد في تبیین أحد الشیئین، والثاني یعني طلب تعیین الثبوت والانتفاء في 

قیةمقام التردد، بالإضافة إلى ذلك إشارته إلى خروج الاستفهام إلى معانیه الحقی
.وبالخصوص الهمزة، وذكر هذه المعاني

من هذه النظرة یمكن القول أنّ النحاة في دراستهم لأسلوب الاستفهام كانوا أقرب 
على المخاطب ومما بما یسمى بجانب التأثیرللدراسة النحویة البحتة ولم یولوا اهتماما 

تعرضوا لأثر یأي أنهم لم ؛الدلاليتناول النحاة للاستفهام یخلوا من الجانب سبق یتبیّن أن
.الاستفهام في الاستعمال اللغوي، أي إدراج العلاقة بین المتكلم والمخاطب

المجلس مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق وشرح عبد اللطیف محمد الخطیب،: ابن هشام الأنصاري)1(
.97، 90، ص 1، الجزءم2000، 1الكویت، طلآداب،الوطني للثقافة والفنون وا

.82المصدر نفسھ، ص :ینظر) 2)
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:ـ الاستفهام في اصطلاح البلاغیّین
لا یختلف اثنان أنّ البلاغة هي الإفصاح عن مراد المتكلم بكلام سهل وواضح 

ي هذا العنصر تبیان ومشتمل على ما یعین على قبول السامع له، ومن هنا سنحاول ف
أسلوب الاستفهام من الجانب البلاغي، وذلك بإبراز جوانب الخطاب التي اهتمّت بها 

.الدراسة البلاغیة في تناولها لأسلوب الاستفهام
لم تكن الدراسات اللغویة في بدایتها قد فصلت عن بعضها بعض، حیث نجد 

غیة في مصنّف واحد، ولهذا فمن المؤلف الواحد یدرج المسائل النحویة والصرفیة والبلا
الصعب عزل النحاة عن البلاغیین، عند الحدیث عن مسألة بلاغیة، ولكي لا یكون هناك 

من عرفوا باشتغالهم بعلم البلاغة أكثر من اشتغالهم تكرار لما سبق سنحاول أن نذكر 
.بعلم النحو
یباین سابقیه ص، فقد تناول ظاهرة الاستفهام بأسلوب خا)هـ276ت(بابن قتیبةنبدأ 

مبحث الخروج لا على " مستقلا تحت عنوانباباله ؛ إذ أفردعبیدة وغیرهمايكسیبویه، وأب
التقریر والتسویة: كما اكتفى بالإشارة إلى ثلاثة أغراض بلاغیة هي" مقتضى الظاهر

)1(.والتوبیخ

میة،وذلك ضمن القرائن اللغویة والمقامالاستفهاما یلاحظ على ابن قتیبة أنه أدرج 
.من خلال ربط الأسلوب بالمقام

في ) هـ471ت (كالجرجاني، ابن قتیبةالمتأمل في مصنفات البلاغیین التي تلت 
مصنفاته یلحظ اهتمامه بالأسالیب لاسیما الاستفهام، حیث تطرّق إلیه من زاویة فنیة 

ام بالهمزة، فإن ومن أبین شيء في ذلك الاستفه«:، فنجده یقول)2(تتعلّق بالتقدیم والتأخیر
أفعلت؟ فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان : موضع الكلام على أنك قلت

لت، أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك قغرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا 

أدب الكاتــب، محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، مطبعــة الســعادة ): محمــد بــن عبــد االله بــن مســلم( ابــن قتیبــة: ینظــر)1(
.4م، ص1963، 4مصر، ط

ئل الإعجاز، اعتنى به علي محمـد زینـو، مؤسسـة دلا): أبي البكر عبد القاهر بن عبد الرحمان( الجرجاني:ینظر )2(
.97م، ص2005، 1الرسالة ناشرون، بیروت، لبنان، ط
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على أنأبنیت الدار التي كنت : في الفاعل من هو وكان التردد فیه، ومثال ذلك أنك تقول
.)1(»تبنیها

، فقدّم حدیثا مفصلا عن أسلوب الاستفهام، وأفرد له )هـ626ت(السكاكيثم أتى
الاستفهام كلمات موضوعة، وهي «:مبحثا مستقلا، فتحدّث عن أدواته ومعانیها قائلا

وهذه الهمزة، أم، هل، ما، من، أي، كم، كیف، أین، أنّى، متى، أیّان، بفتح الهمزة وكسرها
، تقوي أیان إن یكون أصلها أي وأن، وهذه الكلمات ثلاثة أنواع اللغة، أعني كسر همزتها

أحدهما یختص بطلب حصول التّصور، وثانیها یختص بطلب حصول التصدیق وثالثها 
.)2(»لا یختص

ن أیشیر إلى المعاني المجازیة التي یمكن "مفتاح العلوم"كذلك نجده في كتابه 
وبیخ، والتنبیه، والإنكار، والتهدید، والتعجب التقریر، والت:یخرج إلیها الاستفهام، ومنها

)3(.نواع أمثلة توضیحیةوالتحقیر،والاستبطاء،والاستخفاف،وأعطى لكل نوع من هذه الأ

، فقد فصّل )الإیضاح في علوم البلاغة(في كتابه ) هـ739ت(يالخطیب القزوینأما 
ه تعرّض لأهم ما أنّ ، كفي استعمال هذه الألفاظ بین التصور أو التصدیق أو كلیهما معا

ثم هذه الألفاظ كثیرا ما «:الأغراض التي یمكن أن یخرج إلیها أسلوب الاستفهام قائلا
.)4(»...تستعمل في معان غیر الاستفهام، بحسب المقام

هنا نلمح نظرة أوسع وأبلغ لظاهرة الاستفهام من طرف الخطیب القزویني بحیث 
فقط ، بل جعله وسیلة للتعبیر عن كثیر من وي أو بلاغينحكأسلوبتجاوز النظر إلیه 

المعاني والأغراض البلاغیة، عن طریق  تولید دلالات مختلفة له خلال خروجه عن 
السیاق اللغوي ومقام الاستعمال، فجمع التصورین معا النحو والبلاغة في نظرته لظاهرة 

.الاستفهام

.97دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني )1(
مفتـاح العلـوم، ضـبطه وعلـّق علیـه وكتـب هوامشـه علـي نعـیم زرزور ): أبو یعقوب یوسف بن أبـي بكـر( السكاكي)2(

.308م، ص2،1987دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.309، 308المصدر نفسه، ص: ینظر)3(
الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة، دار الكتـــب ): جـــلال الـــدین محمـــد بـــن ســـعد بـــن عبـــد الرحمـــان(الخطیـــب القزوینـــي)4(

.234، ص1، الجزء)دت(، )دط(العلمیة، بیروت، لبنان، 
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وبشكل وبیِّنا للاستفهامطرحا قیّما )زالطرا(في كتابه ) هـ749ت("العلوي"یعرض 
الاستفهام معناه طلب المراد من الغیر على وجه الاستعلاء، فقولنا طلب «:دقیق یقول

، وقولنا على وجه الاستعلاء یخرج منه الأمر، فإنه طلب المراد المراد عام فیه وفي الأمر
ة وهل ، فالحروف الهمز على وجه التحصیل والإیجاد، إلا أنه على نوعین، أسماء وحروف

" متى"لا غیر، والأسماء على وجهین أیضا ظروف وأسماء، فالظروف الزمانیة نحو 
، والظروف المكانیة نحو أین وأنّى، وأما الأسماء فهي من وما وكم وكیف، فهذه "أیان"و

)1(.»آلات كلها كما ترى للاستفهام

.ب من جهة نوع الطلمر والاستفهامبین الأمفرقا )الطراز(نلمح صاحب هنا 
هذا وقد حظي الاستفهام باهتمام البلاغیین المحدثین، فخصّصوا له أبوابا في 

البلاغة العربیة فنونها وأفنانها علم "مصنّفاتهم، ومن هؤلاء فضل حسن عباس في كتابه 
فذكر تعریفه مبحثا خاصا بأسلوب الاستفهامالأول، فضمّن كتابه هذا بجزئه "المعاني

الاستفهام طلب الفهم وهو استخبارك «:ا، فنجده في التعریف یقولوأنواعه وأدواته ووظائفه
عن الشيء الذي لم یتقدّم لك علم به، وبعضهم یفرق بین الاستخبار والاستفهام، ولیس 

) هل(هما الهمزة و:حرفان،في ذلك جدُّ عناء في علم البلاغة، وأدواته إحدى عشر أداة
)2(.»یّان، وأنّى، وكیف، وكم، وأيُّ وتسعة أسماء وهي من، وما، ومتى، وأین، وأ

الفرق بین أدوات": بعد ذلك قدّم تفصیلا له في مطلبین، المطلب الأوّل بعنوان
، وما نستفهم عنه بكلّ أداة، ورأى في هذا المطلب أنّ أدوات الاستفهام تنقسم "الاستفهام

:من حیث المستفهم إلى ثلاثة أقسام
.، إمّا بالإثبات أو النفيمنها ما یُستفهم به عن الحكم-
.ما یستفهم به عن مفرد التصور-
.)3()التصدیقالتصور و (ما یستفهم به عن هذین معا-

) دط(ئق الإعجـاز، مطبعـة المقتطـف، مصـر الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقـا): یحي بن حمزة(العلوي)1(
.286، ص3م، الجزء1914

البلاغـــة فنونهـــا وأفنانهـــا، علـــم المعـــاني، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزیـــع، فـــرع اربـــد، العـــراق : فضـــل حســـن عبـــاس)2(
.167م ، ص4،1997ط
.169، 168المرجع نفسه، ص:ینظر)3(
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الأغراض التي تخرج إلیها أدوات " أما بالنسبة للمطلب الثاني، فكان عنوانه 
التقریر، الإنكار، التعجب، الوعید : ومن بین الأغراض التي أوردها نذكر،"الاستفهام

ویف، النهي، التهكم، الاستبعاد، التهویل، التحقیر، التمني، الاستبطاء، التعظیم التخ
)1(.النهي، التشویق، التكثیر، التسویة 

:وأنواعهاـ أدوات الاستفهام2
:أنواعها–أ 

:، وهي تنقسم إلى قسمینأداةةعشر الاستفهام في اللغة العربیة ثلاثتبلغ أدوات 
).هل(، و)أم(الهمزة، و:وعددها ثلاثة: الحروفـ 
، كم، كیف، متى، أیّان، أین، أنّى: وعددها عشرة: الأسماءـ  ویمكن .من، ما، ماذا، أيُّ

.تقسیم هذه الأسماء إلى ثلاثة أقسام
.من، ما، ماذا، كم، كیف: ما تكون اسما غیر ظرف وهي:الأوّل
.ما تكون اسما ظرفا وهي متى وأیّان وأین، وأنّى:الثاني

، لأنها بحسب ما : تكون ظرفا وغیر ظرف وهيما:الثالث إلیه، فإن كان تضافأيُّ
أيُّ یوم تسافر؟ وأيُّ طالب حضر؟ : المضاف إلیه ظرفا، كانت ظرفا وإلا فلا، نحو

)2(.فالأولى ظرف والثانیة مبتدأ

:الأدوات ومعانیها–ب
: أسلوب الاستفهام بالهمزة*

لأنها حرف «أصل أدوات الاستفهام، وذلكي من حروف الاستفهام وهالهمزة 
غیره، وإنما تركوا ل إلى غیره ولیس للاستفهام في الأص] عنه[ الاستفهام الذي لا یزول

هل، ونحوهن حیث أمنوا الالتباس، ألا ترى أنك تدخلها على من إذا تمت الألف في مَنْ و 

202-190علم المعاني، صالبلاغة فنونها وأفنانها : فضل حسن عباس: ینظر ) 1)

2ط،)د، ب(العربیــة، حامــد مؤمن،عــالم الكتــب، ومكتبــة النهضــة : اللمــع فــي العربیــة، تحقیــق:ابــن جنــي: ینظــر)2(

.52م، ص1985
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تي آمنا یوم رٌ أَمَّن یأأَفَمن یُلقَى فِي النار خَی﴿كقول االله تعالى، )1(»بصلتها
وهي حرف مشترك یدخل على الأسماء والأفعال، ولأصالتها استأثرت بأمور ،)2(﴾القیامة

أَوَلَم ﴿،و)3(﴾لا تَعقلُونأَفَ ﴿منها تمام التصدیر بتقدیمها على الفاء والواو وثم، نحو
لى الهمزة عذلك تقدیم حرف العطف، وكان الأصل في)5(﴾إذا ما وَقَعَ ثمأَ ﴿،و)4(﴾یسیروا

لأنها من الجملة المعطوفة لكن راعوا أصالتها في استحقاق التصدیر عن سائر أدوات 
من حروف الاستفهام وأسمائه غیر الهمزة، بل شيءولا یتقدم «،)6(الاستفهام الأخرى

.)7(»)وهل زید قائم(حروف العطف تدخل علیهن كقولك 
طلعت أ: الحكم، تقولوعن د للتصور والتصدیق عن المفر «تستعمل الهمزة 

الشمس؟أجاء الأستاذ؟ فأنت هنا تسأل عن الحكم وإثبات طلوع الشمس، ومجيء الأستاذ 
.)8(»وهذا هو التصدیق الذي هو إثبات الحكم للشيء أو نفیه عنه

.)9(»أزید عندك أم عمرو: مثل قولنا«قد یستفهم بالهمزة عن التصور ، 
التسویة والتقریر والتوبیخ والتحقیق والتذكیر رى ومنها ترد همزة الاستفهام بمعاني أخ

...والتعجب
: )هل(أسلوب الاستفهام بـ *

ابن أكدهتعتبر هل أحد حرفي الاستفهام التي تستعمل لطلب التصدیق، وهذا ما 
هل حرف موضوع لطلب التصدیق دون التصور، ونظیرها في «:هشام في قوله

.)10(»ها أم المتصلةالمنقطعة وعكسأمالاختصاص بطلب التصدیق 

100، 99، ص1الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، الجزء: سیبویه)1(
.44الآیة : سورة فصلت)2(
.44الآیة :سورة البقرة)3(
.9الآیة :ة الرومسور )4(
.5الآیة :سورة یونس)5(
ــدین قبــاوة، ومحمــد نــدیم )الحســن بــن قاســم(المــرادي: ینظــر)6( ــداني فــي حــروف المعــاني، تحقیــق فخــر ال ، الجنــى ال

.31، 30م ، ص1992\ه1413، ـ 1فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.51، ص8،الجزء) دط(مصر،شرح المفصل، مكتبة المتنبي، القاهرة،: ابن یعیش)7(
.169البلاغة فنونها وأفنانها، ص: فضل حسن عباس)8(
.30الجنى الداني في حروف المعاني، ص): الحسن بن قاسم(المرادي )9(
. 325، 324، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، الجزء: ابن هشام )10(
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هل زیدا رأیت؟ وهل زید ذهب؟ قبح : فإن قلت«ولا یتقدّم الاسم بعد هل على الفعل
ولم یجز إلا في الشعر، لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل، فإن اضطر 

.)1(»شاعر فقدم الاسم نصب كما كنت فاعلا ذلك بقد ونحوها
أن یقال هل عندك لذا امتنع«ه إلاّ التصدیقیرى السّكاكي أن هل حرف لا یطلب ب

هل رجل عرف؟ وهل : أم عندك بِشر؟ بانقطاعها وقبح: دونأم:باتصال؟شرعمرو أم بِ 
التقدیم أنأرجل عرف؟ وأزید عرفت؟لما سبق : زید عرفت؟ دون هل زیدا عرفته؟ ولم یقبح

.)2(»یستدعي حصول التصدیق بنفس الفعل، فبینه وبین هل
في حین یمتنع " هل"المنقطعة على الأداة " أم"یرى أنه یجوز دخول السكاكي 

المتصلة لأنه یطلب بها تعیین " أم"انفردت بمعادلة " هل"فالأداةالمتصلة " أم"دخولها على 
الأمرین، وهل لا یطلب بها ذلك، كذلك انفردت عن الهمزة لكون الهمزة تدخل عن أحد 

.النفي، في حین لا تدخل هل علیه
وهل «:سأل بها عن النسبة فهي أولى بالفعل من الاسم، قال الخطیبی) هل(لكون 

كما )) هل تضرب زیدا وهو أخوك((تخصص المضارع بالاستقبال، فلا یصح أن یقال 
ولهذین أعني اختصاصهما بالتصدیق وتخصیصهما )) أتضرب زیدا وهو أخوك:(( تقول 

ا كونه زمانیا أظهر كالفعل، أما الثاني المضارع بالاستقبال، كان لها مزید اختصاص بم
الانتفاءفظاهر، وأما الأول فلأن الفعل لا یكون إلا صفة والتصدیق حكم بالثبوت أو
فَهَلْ ﴿:والنفي والإثبات إنما یتوجّهان إلى الصفات لا إلى الذوات، ولهذا كان قوله تعالى

نتم فهل أ: أو قولنا؟تشكرونهل : ،أدل على طلب الشكر من قولنا)3(﴾شَاكِرُونَ أَنتُمْ 
تشكرون؟ لأنّ إبراز ما یتجدّد في معرض الثابت، أدلّ على كمال العنایة بحصوله من 

) هل(أفأنتم شاكرون؟ وإن كانت صیغته للثبوت، لأنّ : إبقائه على أصله، وكذا من قولنا
یحسن أدعى للفعل من الهمزة، فتركه معه، أدلّ على كمال العنایة، بحصوله، ولهذا لا

.)4(»من البلیغإلاّ )هل زید منطلق(

.99، ص1الكتاب، الجزء: سیبویه)1(
.419م، ص2000، 1وم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة ، بیروت، طمفتاح العل: السكاكي)2(
.80الآیة : سورة الأنبیاء)3(
.138،ص1الایضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع،الجزء: الخطیب القزویني)4(
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، وقد ترد لمعاني أخرى كالنفي والأمر والتقریر الأصل في هل أن تكون للاستفهام
.والإثبات إلى غیر ذلك

):كیف(ــأسلوب الاستفهام ب*
إما حقیقیا نحو كیف زید؟ أو غیره، نحو قوله «تكون هي من أسماء الاستفهام 

.)2(»ه أخرج مخرج التعجب، فإنّ )1(﴾بِاللَّهِ ونَ تَكْفُرُ كَیْفَ ﴿:تعالى
وكیف على أي «:ویرى كذلك سیبویه أنّ كیف تكون للسّؤال عن الحال، قال

وأمّا كیف فللسّؤال عن الحال، إذا قیل كیف زید؟ فجوابه«: یقول السّكاكي)3(.»حال
)4(.»كلّهاصحیح أو سقیم، أو مشغول، أو فارغ، أو شبح، أو جذلان، ینتظم الأحوال

):كم(ــأسلوب الاستفهام ب*
والكثیر والدلیل على اسمیتها وتقع على القلیل منه«یؤتى بها للكنایة على المبهم 

بكم مررت؟ وقد تكون مضافة أو مضافا إلیه، وقد تأتي : دخول حرف الجر علیها، فتقول
)5(.»على وجهین استفهامیة، بمعنى أي العدد؟ وخبریة بمعنى التكثیر

وأما كم فللسؤال عن العدد، إذا قلت كم درهما لك؟ وكم رجلا رأیت؟ :یقول السكاكي
فكأنك قلت أعشرون أم ثلاثون، أم كذا أم كذا؟

هي اسم مبهم یستفهم بها عن كل ما لا یعقل من حیوان أو ):ما(ــالاستفهام ب* 
قیمت الصفة مقام ، إذا أا یعقلمّ یستفهم بها ع«أن وتجوز)6(،نبات أو جماد أو غیرها

وهي للاستخبار عن ) ما(خالد، وذلك على إقامة: عندك؟ جوابهما: الموصوف، نحو
، ویدعم هذا الرأي )7(»المعارف، قیاسا على إقامة الصفة مقام الموصوف في الأخبار

عندك؟ بمعنى أيّ أجناس ما: للسؤال عن الجنس، تقول) ما(«ي الذي یرى أنّ السكاك

.28الآیة : سورة البقرة)1(
.233ص،1الجزءالكتاب، : سیبویه)2(
.ر نفسهالمصد)3(
.312مفتاح العلوم، ص : السكاكي)4(

.المصدر نفسه) 5)

.288، ص4الكتاب، الجزء: سیبویه: ینظر)6(
.6، 5، ص4شرح المفصّل،الجزء: ابن یعیش)7(
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ما: ابه إنسان أو فرس أو كتاب أو نحو ذلك، وعن الوصف تقولالأشیاء عندك؟ وجو 
.)1(»و الفاضل، أو ما شاكل ذلك؟أالكریم، : زید؟ وما عمر ؟ وجوابه

یطلب بها إمّا شرح الاسم ) ما(«قد أضاف القزویني إلى ما ذكره السّكاكي أن 
.)2(»ما الحركة؟: ما العنقاء؟ وإما ماهیة المسمّى كقولنا: كقولنا

اسم استفهام لیس بمختص، یدخل ) ما(«:بخصائص یجملها القول التالي" ما"تتمیز 
على الجملة الاسمیة والفعلیة سواء، فإن دخل على الاسم كان هذا الاسم عاقلا أو غیر 
عاقل، فإن كان غیر عاقل فهو لتحدید موضع الاستفهام وتخصیصه، وإن دخل على 

إن دخل على فعل فهو للاستفهام عن الحدث العاقل فهو عن عموم ذلك الاسم، وأمّا
.)3(»ذاته

):نم(الاستفهام ب* 
، وتكون للواحد والاثنین، والجمع هي اسم یستفهم بها عمّا یعقل«الاستفهامیة" من"

.)4(»والمذكر، والمؤنث
من جبریل؟ : للسؤال عن الجنس من ذوي العلم، تقول" من"إن «:السكاكيیقول 

لك أم جني؟ وكذا من إبلیس؟  ومن فلان؟ ومنه قوله تعالى حكایة بمعنى أبشر هو أم م
أم، فهنا أراد من مالككما ومدبّر أمركما؟ أملك هو )5(﴾مُوسَىیَارَّبُّكُمَافَمَن﴿:عن فرعون

.)6(»عائه الربوبیة لنفسهجنيّ أم بشر؟ منكرا، أن یكون لهما رب سواه لإدّ 
العارض المشخّص لذوي العلم، وهذا أظهر هو للسّؤال عن «:یقول الخطیب القزویني

ونحوه ممّا یفید التشخیص، ولا نسلّم بصحة الجواب ) زید(من فلان یجاب بلأنه إذا قیل
إذا استفهم ) من(«وقد رأى سیبویه أنّ .)7(»، كما زعم السّكاكي) جني(أو ) بشر( بنحو

إذا قال الرجل : ناعلم أنّ أهل الحجاز یقولو : بها عن معرفة ففیه خلاف، حیث یقول

.310مفتاح العلوم، ص: السكاكي)1(
.137الإیضاح في علوم البلاغة، ص: القزویني)2(
ــــة الإن: عــــاطف فضــــل)3( ــــب الحدیثــــة، الأردن، طتركیــــب الجمل ــــي غریــــب الحــــدیث، عــــالم الكت م 2004، 1شــــائیة ف

.436ص
.288، ص4الكتاب، الجزء: سیبویه)4(
.49الآیة :طهسورة )5(
.113مفتاح العلوم، ص: السكاكي)6(
.140، 139، ص1الایضاح في علوم البلاغة،الجزء: القزویني)7(
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رأیت زیدا، قالوا من زید؟ وإذا قال مررت بزید قالوا من زید؟ وإذا قالوا هذا عبد االله، من 
.)1(»بنوا تمیم فیرفعون على كلّ حال، وهو أقیس القولینوأماعبد االله؟ 

على الحكایة، وهذا إجراء الاسم بعد الاسم ) من(الحجازیین یجرون أنهذا یعني 
.ره، وأما بنوا تمیم فیرفعونه، وقد وافقهم سیبویه الرأيذكالمتقدّم

ففي حالة «:عن نكرة فعندها ینظر إلى الوقف، یقول سیبویه) من(ــأمّا إذا استفهم ب
یاء، فإذا قلت جاءني رجل قلت منو؟ وإذا قال فالرفع واو، والنصب ألف، والجرّ الوقف 

ولا یكون ذلك ...ي؟ وإن ثنّیت العلاقة؟ وإذا قال مررت برجل قلت منقلت منا: رأیت رجلا
.)2(»في المعرفة

استفهامیة ) من(تعامل ككتلة واحدة، وأما اعتباروعندها) إذا(ــب) من(قد تُوصل 
.)3(وإذا موصولة أو زائدة، فهو رأي منسوب إلى الكوفیین

:)أیّان(و)متى(ــالاستفهام ب* 
) أیان(«ل، وقد ذكر سیبویه أنّ هما ظرفان یستفهم بهما عن الزمان والمستقب

یستفهم بها عن ) أیّان(ویبقى الفرق بینهما أنّ متى یستفهم بها عن كلّ زمان و) متى(ــك
.)4(( »للشرط) متى(المستقبل فقط كما تستعمل

متى جئت؟ : للسؤال عن الزمان، إذا قیل) أیّان(و) متى(وأما «: القزوینيعنها یقول 
معة أو یوم الخمیس أو شهر كذا، أو سنة كذا، وعن علي بن أو أیّان جئت؟ قیل یوم الج

تستخدم في مواضع التفخیم كقوله ) أیّان(أنّ ) إمام أئمة بغداد في النحو(عیسى الربیعي
)7(.»)6(﴾الدِّینِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْأَلُونَ ﴿:وقوله أیضا،)5(﴾الْقِیَامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْأَلُ ﴿:تعالى

:                       مع اتحادهما في أمور) أیّان(تختلف عن ) متى(القول أن ومن هنا یمكن
.أكثر استعمالا من أیّان في الزمان) متى(ـ أنّ 1

.312، ص2الكتاب، الجزء: سیبویه)1(
.408نفسه، صالمصدر)2(
.  432، ص2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، الجزء: ابن هشام الأنصاريینظر)3(
.  218، 176، ص1الكتاب، الجزء: سیبویه)4(
.6الآیة :القیامةسورة )5(
.12الآیة :الذاریاتسورة )6(

141، ص1الایضاح في علوم البلاغة، الجزء: القزویني ) 7)
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.فتختصّ بالأمور المعظّمة المفخّمة) أیّان(تستعمل في كلّ أمر، وأمّا ) متى(ـ أنّ 2
فتختصّ في ) أیّان(ا ، وأمّ .یستفهم بها عن الماضي، وعن المستقبل) متى(ـ أنّ 3

.الاستفهام بالمستقبل
، فلم یسمع استعمالها للشرط)أیّان(تستعمل للشرط والاستفهام وأمّا) متى(ـ أنّ 4

:)أین(ــالاستفهام ب* 
أین زید؟ فجوابه في : ، إذا قیلللسؤال عن المكان«أداة استفهامیة تستعمل "أین"

فتكون زائدة وذلك ) ما(تتلوهاوقد .)1(»كالدار، أو في المسجد، أو في السوق ونحو ذل
) حیث(وتكون بمنزلة .)2(»أین یستفهم بها عن المكان«: للتوكید، وفیها قال سیبویه

في المواصفات، فهي ظرف مبهم غیر ) متى(أین أنزل؟ أین أبیت؟ وهي تشبه : كقولك
)3(.متمكّن في الاسمیّة

:)أنّى(ــالاستفهام ب* 
استفهامیّة وشرطیة وتاتي : المكان أیضا، وتأتي على نوعینهيّ ظرف یسأل بها عن

وَجَدَ الْمِحْرَابَ زَكَرِیَّاعَلَیْهَادَخَلَ كُلَّمَا﴿: مثلما وردت في قوله تعالى) من أین(بمعنى
یَشَاءُ مَنقُ یَرْزُ اللّهَ إنَّ اللّهِ عِندِ مِنْ هُوَ قَالَتْ هَـذَالَكِ أَنَّىمَرْیَمُ یَاقَالَ رِزْقاً عِندَهَا
.)4(﴾حِسَابٍ بِغَیْرِ 

، قال )كیف(فتستعمل تارة بمعنى) أنى(وأمّا «:یقول السّكاكيتكون بمعنى كیف؟
من أین؟ كقوله : ، أي كیف شئتم، وأخرى بمعنى)5(﴾شِئْتُمْ أَنَّىحَرْثَكُمْ فَأْتُواْ ﴿:تعالى
.)7(»، أي من أین؟)6(﴾هَـذَالَكِ أَنَّى﴿:تعالى

.41، ص1في علوم البلاغة، الجزءالایضاح : القزویني)1(
.220، ص1الكتاب، الجزء: سیبویه)2(
م 1984، 1حـروف المعـاني، تحقیـق علـي الحمد،مؤسّسـة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، ط):أبو القاسـم(الزجاجي: ینظر)3(

.34ص
.37الآیة :آل عمرانسورة )4(
.223الآیة :البقرةسورة )5(
.37الآیة:آل عمرانسورة )6(
313مفتاح العلوم، ص: سكاكيال)7(
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:)يأ(ــتفهام بالاس* 
وأمّا أيّ فللسؤال عمّا یمیّز أحد المشاركین في أمر یهمّهما، یقول «:السكاكيیقول 

أي الثیاب هي؟ فتطلب منه وصفا یمیّزها عندك عمّا یشاركها : عندي ثیاب، فنقول: القائل
أم الإنسيأي،)1(﴾بِعَرْشِهَایَأْتِینِيأَیُّكُمْ ﴿:في الثبوتیة، قال تعالى حكایة عن سلیمان

)3(.»أي أنحن أم أصحاب محمّد؟، )2(﴾مَّقَاماً خَیْرٌ الْفَرِیقَیْنِ أَيُّ ﴿:الجني؟ وقال عن الكفار

)3(.»محمّد؟

:وذكر ابن هشام أنّها تأتي على خمسة أوجه على النحو الآتي
اً أَیّ الرَّحْمَـنَ ادْعُواْ أَوِ اللّهَ ادْعُواْ قُلِ ﴿:ـ أن تأتي بمعنى الشرط، نحو قوله تعالى1
.)4(﴾الْحُسْنَىالأَسْمَاءفَلَهُ تَدْعُواْ مَّا
یَقُولُ مَّنفَمِنْهُمسُورَةٌ أُنزِلَتْ مَاوَإِذَا﴿:ـ وتأتي استفهاما وذلك نحو قوله تعالى2

)5(.﴾یَسْتَبْشِرُونَ وَهُمْ إِیمَاناً فَزَادَتْهُمْ آمَنُواْ الَّذِینَ فَأَمَّاإِیمَاناً هَـذِهِ زَادَتْهُ أَیُّكُمْ 

أَیُّهُمْ شِیعَةٍ كُلِّ مِنلَنَنزعَِنَّ ثمَُّ ﴿:ـ وتأتي بمعنى الاسم الموصول نحو قوله تعالى3
)6(.﴾عِتِیّاً الرَّحْمَنِ عَلَىأَشَدُّ 

.زید رجل أيّ رجل:ـأن تكون دالّة على معنى الكمال،فتقع صفة لنكرة،نحو قولك4
)7(.یا أیّها الرجل أقبل: نحو قولك) أل(فیه مانداء ما فیه ـ أن تكون وصلة إلى 5

، كلّ منهما صارت جزءا )ذا(و) ما(وهي اسم مركّب من كلمتین: )ماذا(ـالاستفهام ب* 
)8(اذا تسأل؟، وقد جاء عند العرب؛ عمّ )ماذا(إذا جرّت) ما(ولهذا لا تحذف ألف ) ماذا(ـل

.)9(﴾الْعَفْوَ قُلِ یُنفِقُونَ مَاذَاسْأَلُونَكَ وَیَ ﴿:ویستفهم بها عن غیر العاقل، قال تعالى

.38الآیة :سورة النمل)1(
.73الآیة : سورة مریم)2(
.312مفتاح العلوم، ص: السكاكي)3(
.110الآیة : سورة الإسراء)4(
.124الآیة : سورة التوبة)5(
.69الآیة : سورة مریم)6(
.510، ص1مغني اللبیب، الجزء: ابن هشام: ینظر)7(
.417، ص2الكتاب، الجزء: سیبویه: ینظر)8(
.219الآیة : البقرةسورة )9(
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موجزة عن مفهوم الاستفهام وأدواته صورةكانت هذه : وخلاصة القول
ومعانیها، وجدنا من خلالها أن موضوع الاستفهام موضوع ) الحرفیة والاسمیة(بنوعیها

ك لم نطل الكلام عنه واسع، قد أشبعه النحویون والبلاغیون دراسة وتقلیبا لمباحثه، ولذل
في الجانب النظري تاركین بعض تفاصیله لنحلّلها ضمن الشق التطبیقي على نص إلیاذة 

.الجزائر لمفدي زكریاء
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1

:فصل الأولال
ومكوناتھالاستفھام

الإلیاذةنصفي



الإلیاذةنصفيومكوناتھالاستفھام:      الفصل الأول

23

:لاستفهامالتركیبیة لمكوناتال: أولا

هو طلب ما في «الاستفهام في معناه اللغوي یراد به طلب الفهم، وبعبارة أخرى
انطلاقا نى طلب حصول تصور للشيء في الذهنبمع.)1(»الخارج أو تحصیله في الذهن

بالمفرد أو النسبة، فالسائل یكون في طلب والفهم حكم متعلق« من الخارج، بغیة الفهم،
النسبة بین في التصدیق مترددا في تحدیدالتصور مترددا في تعیین أحد الشیئین، ویكون 

والأصل فیها أن ة، لا یكون إلا في الجمل الخبریةوالاستفهام عن النسبالإثبات والنفي
إلا أنهم قد توسّعوا فیها تكون فعلیة، أي الأصل في حروف الاستفهام أن یلیها الفعل،

، وإنما فعلوا ذلك لضرب من الاتساع أو للمبالغة في إفادة الاسمفابتدءوا بعدها
)2(.»المقصود

، أدوات عدة تدل علیه وتعبر عنهمجازاأوسلوب الاستفهام عموما حقیقة كان لأ
.الهمزة، هل ،ومن، وما، وأيّ، وكم، وأیّان، وكیف، وأین، وأنّى، ومتى: هي

)3(:ولما كان الاستفهام هو طلب الفهم وجب أن یتركّب مما یلي

.وهو المتكلم الذي یطلب الفهم والاستعلاء: المستفهِم-1

.الذي یوجه إلیه كلام الاستفهامهو المخَاطب: المستفهَم-2

.هو الأمر المراد معرفته: المستفهَم عنه-3

.سواء كانت مفردا أو جملة: أداة الاستفهام-4

أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، : البرهان في علوم القرآن، تحقیق): بدر الدین محمد بن عبد االله(الزركشي)1(
.327، 326، ص2الجزءهـ،1405/م1984، 3القاهرة، مصر، ط

.99، 98، ص1الجزء،الكتاب:سیبویه)2(
الجملــة الطلبیــة فــي دیــوان أمجادنــا تــتكلم، وقصــائد أخــرى لمفــدي زكریــاء، دراســة نحویــة دلالیــة، : نســیمة غضــبان)3(

:، جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر بســــــكرة، الســــــنة الجامعیــــــةمــــــذكرة مقدمــــــة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر فــــــي علــــــوم اللســــــان
.95، ، صم2005/م2004-هـ 1434/ه1433
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في طلب الفهم، فقد یخرج إلى معانلتركیب الاستفهامي لیس دائما على حقیقته ا
سیاقیة تحددها القرائن اللغویة وملابسات القول، وهو ما سنوضحه من خلال تحلیلنا 

.لنماذج من النصوص في الإلیاذة

وردت التراكیب الاستفهامیة في الدیوان أكثر من أربعین مرة، نوّع فیها الشاعر 
من جهة، ومن جهة ال أدوات الاستفهام مما أضفى على النص دلالات متنوعة هذااستعم

سبكه وانسجامه، كما أضفت ساهمت هذه الأدوات في إحكام نسج النص وشدّة خرىأ
.سا موسیقیا أكسبه جمالا ورونقا، وخلق لدى القارئ عنصر التشویق فانجذب إلیهعلیه جر 

:ام في الإلیاذة على الشكل الآتيیمكن تصنیف صور توزیع أدوات الاستفه

).موضع12(عشر موضعااثناوردت في نص الإلیاذة في :الهمزة

).مواضع10(عشرة مواضعوردت في نص الإلیاذة في :هل

).مواضع4(أربعة مواضعوردت في نص الإلیاذة في :ما

).ضعامو 06(مواضعستةوردت في نص الإلیاذة في:   كیف

).موضع01(موضع واحد وردت في نص الإلیاذة في :    نأی

).مواضع03(ثلاثة مواضع وردت في نص الإلیاذة في :   متى

).ضعامو 03(ثلاثة مواضع وردت في نص الإلیاذة في:من

).مواضع04(أربعة مواضع وردت في نص الإلیاذة في :كم

: ـ الأنماط

تختلف في تراكیبها ، أنّ الجمل الاستفهامیة الاستفهامر من خلال توزیع أدواتیظه
:ودلالاتها، ولذلك أمكن تصنیفها إلى الأنماط التالیة
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ما یكون موضوعا للدلالة على التصور والتصدیق، وهو الهمزة وهذه :النمط الأول
ها النحاة الأخیرة تمتاز بأهمیة كبیرة عند النحاة والبلاغیین ولما لها من الصدارة، فقد تناول

وجعلوها أم باب الاستفهام وهذا ) هل(عنالدرس والتحلیل، ومن ثمّ میّزوها والبلاغیّون ب
فأما الألف فتقدیم الاسم « :نجده عند سیبویه، حیث عدّها الأصل في الاستفهام، یقول

فیها قبل الفعل جائز، كما جاز ذلك في هلا، وذلك لأنّها حرف الاستفهام الذي لا یزول 
وقد سمّیت أم الباب وأم الاستفهام لأنها ...لى غیره ولیس للاستفهام في الأصل غیرهعنه إ

)1(.»أصل أدوات الاستفهام

لتصوّر تارة، لنا سیبویه نستطیع القول إن الهمزة  یطلب بها اأوردهمن خلال ما 
لأنها مشتركة بین الطلبین، أي عن المفرد فهي أعم من الجمیع والتصدیق تارة أخرى، 

وعن الحكم والفرق بین الاستفهام بها في التصدیق وبین الاستفهام بها في التصوّر كون 
شيءهو إدراك النسبة بین الشیئین، وإن شئت قل إثبات حكم « :الاستفهام بها في الأول

)2(.»أو نفیه عنه

ي الشتاء أف: مثل،فلا یستفهم بها عن الحكم«)التصور(الاستفهام بها في الثانيأما 
تحسّن صحّتك أم في الصیف؟ فهنا أنت لا تسأل عن الحكم لأنك تعرف أنّ من تخاطبه ت

)3(.»صلین، ولكنك لا تعرف على تعیین أیهما؟ته في أحد هذین الفتتحسّن صحّ 

ول عنه دائما، ویذكر له في الغالب معادل بعد ة التي للتصوّر تكون متلوة بالمسؤ الهمز 
إن أرید " لا"إن أرید الإثبات، وبـ) نعم(واب لجملتها بفیكون الجأما التي للتصدیق )أم(

)4(.النفي؟

في حین التصدیق یكون بذكر،وتصوّر ماهیتهالشيءالتصور یكون بذكر حقیقة 
" حسن عباسفضل"الباحثوقد أورد لها .حصول الصفة أو نفیها وهذه فائدة كل منهما

:هي"البلاغة فنونها وأفنانها"سبعة أحكام في كتابه 

.51، ص1زءجالالكتاب ،: سیبویه)1(
.169البلاغة فنونها وأفنانها، ص: فضل حسن عباس)2(
.نفسهالمرجع )3(
.وما بعدها170ص: نفسهلمرجع ا: ینظر )4(
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.أنها للتصور والتصدیق-1

.الهمزة لا بدّ أن یلیها المسؤول عنه للتصور-2

ـ إذا كانت للتصور یجب أن یذكر بعدها المعادل، ومعادل الشيء ما یساویه بعد 3
).أم(

إذا كانت للتصور یكون الجواب عنها بتعیین المسؤول عنه من فعل أو فاعل أو -4
أو ) نعم(وإذا كانت للتصدیق یكون الجواب ب" لا"أو" نعم"غیرهن ولا یصحّ الجواب ب

).لا(

.إذا كانت للتصدیق لا یجوز ذكر المعادل بعدها لأنك تسأل عن الحكم-5

ولهذا لا یتقدم علیها حرف العطف كما یتقدم أدوات الاستفهام ق الهمزة هي أعر -6
خرى على غیرها، فإذا اجتمعت مع حرف العطف تقدّمت علیه، فهي عكس الحروف الأ

.مللاستفها

)1(".أم"غیرها من أدوات الاستفهام الأخرى فتقع بعد أمّاهي لا تقع بعد أم، -7

:عشر مرّة، وفق هذه الصورأربعةتكرّر هذا النمط في الدیوان 

.جملة فعلیة فعلهـا ماضي+ الهمزة :الصورة الأولى

:ثلاث جمل وهي كالآتيوردت هذه الصورة في 

؟دِمَانَا الغَوَا       نِي شَهِیدًا عَلَى وِحدَةِ العُنصُرِ أَلَیسَ امتِزَاجُ 

)2(؟وَرـــــمِحـالُنــاَ فَلَكَ الـــــــــوَآمَ جِرَاحَاتنَُا الدَّامیّاتُ لَیسَتْ أَ 

.وما بعدها170البلاغة فنونها وأفنانها، ص: حسن عباسفضل )1(
، )د ط(دیـــة، الجزائـــر،حمّ مفـــدي زكریـــاء، الممؤسســـة محمـــد بـــن ســـمینة، : ائـــر، مراجعـــة إلیـــاذة الجز : مفـــدي زكریـــا)2(

.120، صم2004/ه1425
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ترد الهمزة ثمّ ة تحتلّ الصدارة ففي البیت الأول؛ حیث أن الهمز نلمح في هذین البیتین
، وهو من أخوات كان، ویفید معنى )لیسَ (اقص مبني على الفتحیتلوها فعل ماض ن

النفي، وكذلك الاستفهام یفید النفي، فیصیر نفي النفي إثباتا، ثم نجد هذا الفعل رفع اسما 
).الغواني(، ونصب خبرا)امتزاجُ (ظاهرا وهو 

على نجد الأمر نفسه في المثال الذي یلیه، فأداة الاستفهام تحتل الصدارة، وقد دخلت
اسمها مرفوع بالضمة ) جراحاتنا(و،والتاء للتأنیثیفید النفي، ) لیس(فعل ماض ناقص

خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة على ) فَلَكَ (مضاف إلیه،و) نا(الظاهرة وهو مضاف و
.آخره

قبل دخول همزة الاستفهام علیها تعني نفي مضمون ) لیس(قد رأى علماء اللغة أن 
یها همزة الاستفهام فأكثرهم یرى أنها تفید الإثبات لان نفي النفي الجملة، وإذا دخلت عل

فالمستفهِم ؛ الفصل الثانيفي إثبات، وهو ما سیتضح أكثر حین تحلیل دلالات الاستفهام 
، والمستفهم عنه هو كون دماء الجزائریین دلیلا )المتلقي(، والمستفهَم هو "الشاعر"هو 

.تي تكمن في الحریة والاستقلال، مهما كان الثمنعلى وحدتهم وتضامنهم مع قضیتهم ال
أي أن الشاعر یثبت ویؤكد على تمسّك ؛تصدیقورد لیفید الالسابق المثالالاستفهام في 

.شعبه بهذه الثورة إلى غایة آخر رمق

)1(:یقول الشاعر

؟ أَشَادكِ بُومُبيِ مُقوَقسِ رُومَا؟    أَم أَنَّ بُولُوغِینَ رَبُ الَصِنیَعةَ 

والكاف ستفهام الهمزة دخلت على فعل ماضالتركیب الاستفهامي یتكون من أداة الا
.مفعول به وبومبي فاعل و مقوقس صفة وهو مضاف وروما مضاف إلیه

.الهمزة هنا تفید التصدیق ومن ثمة إثبات الحكم وتأكیده

ادة بتاریخ م عنه هو الإشوالمستفهَ )المتلقي(م هو والمستفهَ )الشاعر(م هو المستفهِ 
الجزائر وأصالتها 

.76ص: الدیوان)1(
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.ضارعجملة فعلیة فعلهـا م+ الهمزة :الصورة الثانیة

وهي في أغلبها جمل مثبتة، ومنها قول الشاعر تراكیبعةبسوردت هذه الصورة في 
:    مفدي زكریاء

)2(؟وَأمجَادُهَا لَم تَزَل قَائِمَةً )1(؟أَتَنسَى الجَزَائِرُ حَوَّاءهَا

مرفوع بالضمة المقدرة ) تنسى(مزة الجملة، بالإضافة إلى فعل مضارعتصدّرت اله
منصوب بالفتحة الظاهرة على ) حوّاءها(، والمفعول بهفاعل مرفوع) الجزائر(للتعذر، و

.آخره، وهو مضاف، والهاء مضاف إلیه مجرور

شعبه ومن بینهم فاطمة نسومر التي سجلت هنا نلمح إشادة الشاعر والتغني ببطولات
اسمها بأحرف من ذهب، والتي كانت تقود جیشا یحتوي على سبعة آلاف مجاهد ضد 

ة في كل جبال جرجرة إلى قمّة ، وكانت المعرك)جیش الماریشال راندون(الجیش الفرنسي
.خدیجةلال

المعمّر الفرنسي وأمثاله الذین (هو الشّاعر، والمُستفهَم متعدّد یمثلهنا المستفهِم 
، فهو الإشادة بأمجاد أما بالنسبة للمُستفهَم عنه، )ت الشعب الجزائرين أبطال وبطولاكرو ین

في قلب كل وبطولات الجزائر وتسجیلها في ذاكرة التاریخ بأحرف ذهبیة فهي محفوظة 
.جزائري وفي قلوب كل الشعوب المحبّة للتّقدّم والحرّیة

:كذلك في قول الشاعر

؟نـــــــــــــــالیَمیـهُ بـــــــفُ رَایَتَ ـــــــقَ ـلأَحرَارَنَا     تَ )3(أَیَنسَى ابنُ شُهرَةَ 

التـي تسـمى باسـمها قمـة " لا خدیجـةلـ"خ الطریقة الرحمانیة، والدتها فاطمة نسومر ابنة سیدي محمد بن عیسى شی)1(
كانت تقود الثورة في جبال جرجرة، أولا مـع زوجهـا ثـم " ابن ایراینتآكلا"جرجرة، وزوجها سیدي الحاج عمر من قریة 

.م، مع أتباعها إخوان الرحمانیة1857جویلیة11یوم " تاكلا"لمفردها اعتقلت في قریة 
.86ص: الدیوان)2(
.ناصر بن شهرة قائد المجاهدین في جنوب الأغواط)3(
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)3(یَنْدُبُ في النَازحینَ )2(ستَالو وَسُ نَحسٍ      )1(أَنَنسَى ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ 

دخلت على فعل مضارع مبني ) الهمزة(ت الأول تتكوّن من أداة استفهامیالجملة في الب
إلیه مضاف ) شهرة(، وهو مضاف)ابنُ (ر، والفاعل، مرفوع بالضمة المقدّرة للتعذّ للمجهول

ضمیر متصل ) نا(مفعول به وهو مضاف و) أحرارَ (مجرور بالكسرة نیابة عن الفتحة و
.مبني  في محل جر بالإضافة

هنا نلمح أن الهمزة جيء بها للتصدیق ومن ثمّ إثبات الحكم أما بالنسبة للبیت الذي 
تصدّرت ) الهمزة(الجملة اشتملت على الأداةیلیه كذلك نلمح جملة فعلیة أیضا وهذه

والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ،)ننسى(مضارع مرفوع بالضمة للتعذرالتركیب متبوعة بفعل
.مجرورمضاف إلیه) أیامٍ (، وهو مضاف )ثلاثة(نحن، ومفعول به منصوب

كرار كما تظهر بلاغة الت. مدى اعتزازه بوطنه وشعبههنا نجد تأكید الشاعر وإثباته
المجیدة التي العظیمة و في إخلاص الشعب الجزائري لوطنه وافتخاره واعتزازه بأمجاده 

. وستبقى رمزا خالدا تتناقله الأجیال، وستبقى في ذاكرة البشریة جمعاء،سجّلها التاریخ

ن، والمستفهَم عنه إبراز شجاعة الفرنسیو ) القادة(موالمُستفهَم ه،)الشاعر(المُستفهِم هو
. صیتها في العالموقوته التي ذاعَ الجزائريالشعب

)4(:یقول الشاعر 

؟ أَیُطِربُكُم فِي الَحِي نَاعقُ  وَتسَتنكرُون آَذانَ الصَلاَة

دخلت على فعل مضارع )الهمزة(التركیب الاستفهامي یتكون من أداة الاستفهام 
شبه الجملة ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم و ) كم(و) یطرب(مرفوع 

.فاعل مؤخر ) ناعق(جار ومجرور و) في الحي(

تــي قـام بهـا المجاهــد محمـد الأخضـر، وإبـادة جــیش العـدو عـن آخــره ثلاثـة أیـام یشـیر بهــا إلـى المعركـة الضـاریة ال)1(
.م1955للقدوم بنفسه إلى سیوف لیذرف الدموع على الأشلاء وكان ذلك في " سوستال"حتى اضطرّ 

.المقیم العام الفرنسي في الجزائر" سوستال")2(
.108ص: الدیوان)3(
.150ص:الدیوان)4(
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) الشاعر(م هنا الهمزة جيء بها لغرض التصدیق ومن ثمة نفي الحكم ، فالمستفهِ 
والمستفهم عنه هو نفي هذه الأعراس التي كانت ضد ) بعض أفراد مجتمعه( موالمستفهَ 

.عاداتهم وتقالیدهم وقیّمهم

)1(:یقول الشاعر

؟خَلدّ أُسْدَ الرهَِانِ   أَیَنسَى مُغامرةَ الحَیوانَ إِذاَ الشِعرُ 

عجز البیت یتلوها تتصدر) الهمزة(هذا التركیب الاستفهامي یتكون من أداة استفهام 
وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المقصورة للتعذر ) ینسى(فعل مضارع 

م والمستفهَ )الشاعر(م هو، المستفهِ إلیهمضاف ) الحیوان(وهو مضاف و) مغامرة(،وفاعل
في حین المستفهم عنه هو كون التحدي لا یكمن فقط  في ) المستدمر الفرنسي (هو

الحیوانات وما تقدمه من عون للمجاهدین ،فقد كان لها إلىالشعب الجزائري بل یتعداه 
.الدور الكبیر في نجاح الثورة الجزائریة

)2(:هذا ما یؤكده البیت الذي یلیه

؟لبغال؟ أینسى الحمیر، وهل ببطولاتها یستهانأینسى ا

یتلوها فعل مضارع مرفوع ) الهمزة(مهذا التركیب كذلك یتكون من أداة الاستفها
مفعول به منصوب بالفتحة، والفاعل ضمیر مستتر ) البغال(بالضمة المقدرة للتعذر و

.تحةمفعول به منصوب بالف) الحمیر(فعل مضارع مرفوع و) ینسى(و) هو(تقدیره 

تأكید البیت في حین المستفهم عنه هو) المستدمر( موالمستفهَ ) الشاعر(م هوالمستفهِ 
إنسانوالحیوان كانا یدا واحدة في وجه الطغاة وأن الثورة هي ثورة الإنسانالماضي كون 

.وحیوان

.114ص:لدیوانا) 1)

.نفسه) 2)
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)1(:یقول الشاعر

؟أیُخفيِ هَواهُ وفِي رَاحتَیهْ   تَموجُ المَحاسِنُ مِلئَ الَرحَابِ 

تحتل الصدارة  ونفعل مضارع ) الهمزة(الاستفهامي یتكون من أداة الاستفهامالتركیب
.)هواه(وفاعل مرفوع بالضمة) یخفي(مرفوع بالضمة المقدرة للثقل

أداة الاستفهام وردت لطلب التصدیق وذلك لإثبات محاسن حمام ریغة الذي یمتاز 
.بروعة مناظره

إثبات الشاعر (في حین المستفهم عنه) المتلقي(موالمستفهَ )الشاعر(م هوالمستفهِ 
).لحمام ریغة وینفي إمكانیة إخفاء جماله ومحاسنه

).مبتدأ مؤخر+ شبه جملة خبر مقدّم(شبه جملة+ الهمزة :الصورة الثالثة

.جملتین وهمادخلت الهمزة على حروف الجر في

)2(:قول الشاعری

؟في الجَزائِروَجهِهوَ تَذهَلُ عَنفِي رُؤیَةِ اللَهِ فِكرُكَ حائِرٌ أَ 

وهي خبر )أَفِي رُؤیَةِ اللَهِ (، )جار ومجرور(في هذا البیت تتصدّر الهمزة شبه الجملة 
+ ، وهو موصوف، حائر صفة أي مركّب إضافي)فكرُكَ (، والمبتدأ مركّب إضافيمقدّم

.مركّب وصفي

لانتباه المتلقي إلى أهمّیة الخبر إن في تقدیم الخبر في هذا النمط التركیبي، لفت 
زداد توفائدته التي تكمن في تأمل تجلي قدرة االله تعالى التي تحیّر العقول المتأمّلة فیها، و 

حیرة بل ذهولا في هذا التّأمل لمّا یكون متعلقا بالجزائر، بمعنى في الجزائر تتجلّى القدرة 
ویشیر الفعل المضارع في عجز . ها، فاالله تعالى قد تولّى حفظ الجزائر ورعایتالإلهیة
إلى استمراریة ذهول العقول المتأملة في تجلي القدرة الإلهیة، والمصدر في ) تذهل(البیت

.53ص:الدیوان) 1)
.44ص: الدیوان)2(
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، أحد أسماء )االله(یشیر إلى استمرار تجلي القدرة الإلهیة، ولفظ الجلالة) رؤیة(صدر البیت
استمرار وتجدّد حیرة یفید) فكرُكَ (وهو صفة لموصوف) حائر(االله الحسنى، واسم الفاعل 

ومن ثمّ فالمستفهم عنه یكمن في الفكر المتأمل في ر في تأمل تجلیات القدرة الإلهیة، الفك
تجلي القدرة الإلهیة في الكون عموما والذهول في تأمّل تجلي القدرة الإلهیة في الجزائر 

. وهذا تعظیم لهذه البلاد العزیزة

)1(:أما في قوله

؟؟لخُلدِ قَد وَجَدُوا      تِلِمسَانَ فَاختَطَفُوهَا اختِطَافَاأَفِي رَفرَفِ ا

اسم مجرور وهو مضاف ) رفرفِ (و) في(نلمح دخول أداة الاستفهام على حرف الجر
.والخلد مضاف إلیه

الهمزة هنا تفید التصدیق أي إثبات الحكم وتقریره وهذا الحكم یكمن في تقدیس تلمسان 
اعر هنا هو المُستفهِم، یفتخر بتلمسان لدرجة اعتبارها قطعة من التي نقلها الملائكة، فالش

الجنّة، فهو یمجّد أمّته التي جاءت بثورة نوفمبر الخالدة، وهذه الثورة كانت لها أبعادا 
بل امتد أثرها وتأثیرها لتحریر الدین ، حیث لم تعمل فقط على تحریر الأرض،متكاملة

، من التفكیر بالمستقبل البعید وكیفیة خوضها الجزائرها هول الحرب التي تواللغة فلم یمنع
بنائه، والتخطیط لحیاة الجزائر الحرّة المستقلّة، ومن هنا قیام دولة عصریة قویة تتمتّع 

.بسمعة طیبة

مّلت وإذا تأ« )هل(وهو ما وضع للسؤال عن التصدیق لا غیر وهو:النمط الثاني
وهو طلب تعیین الثبوت أو الانتفاء في ،ضایل المجمل أیالتصدیق وجدته راجعا إلى تفص

)2(.»مقام التردد، أي الحكم نفي هو أم إثبات

.80ص: الدیوان)1(
مؤسســـة كنـــوز الحكمـــة، ، دراســـة أســـلوبیةبلاغـــة الاســـتفهام التقریـــري فـــي القـــرآن الكـــریم: محمـــد مختـــار الشـــیباني)2(

.32ص، م2011الجزائر، دط، 
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هل قام زید؟ وهل عمرو قاعد؟ ولاختصاصه بالتصدیق امتنع : من أمثلة السؤال بها
لا تكون إلا لطلب التصور بعد حصول ) أم(فــ...هل عندك عمرو أم بشر؟ : أن یقال

)1(.التصدیق بالحكم نفسه

وتدخل على الجملة الفعلیة، « هي استفهام یطلب به التصدیق) هل(من هنا فالأداة
هي ف)2(.»نحو هل حضر الأستاذ؟ وعلى الجملة الاسمیة نحو هل محمد حاضر؟

تُخصّص المضارع بالاستقبال لأنها لیست أصلا في الاستفهام، ولتقاصرها عن الهمزة، 
لمن یباشر نقول، فلا فعل الواقع في الحالوبیخ على الولذا لا یصح استعمالها في الت

)3(الضرب مثلا هل تضرب زیدا، وهو أخوك، بل أتضرب زیدا وهو أخوك؟

":هل"ومن أحكام 

.أوّل حكم لها أنها لا تكون إلا للتصدیق-

أنها إذا دخلت على المضارع فإنها تخلصه للاستقبال فهي كالسین وسوف -

هل إذا جئتك تكرمني؟:أنها لا تدخل على الشرط، فلا نقول-

هل إنك ناجح؟ ولا على المضارع : ، فلا نقول"إنّ "كما أنها لا تدخل على -
.عكس الهمزة الهمزة التي یمكن أن تدخل على جمیعها

.یقبح دخولها على جملة یشعر نظمها بمعرفة الحكم-

ن یأتي بعدها الفعل، لذلك ذهب بعض النحویین إلى أنها في أصلها یكثر أ-
)4(.فعلبمعنى ال

:إلى قسمین، بسیطة ومركّبةيالقزوینمها الخطیب سّ قوقد 

33، صسة أسلوبیةبلاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم درا: محمد مختار الشیباني: ینظر )1(
.309، 308مفتاح العلوم، ص: السكاكي)2(
.32محمد مختار الشیباني، بلاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم، ص: ینظر)3(
.وما بعدها181البلاغة فنونها وأفنانها، ص: فضل حسن عباس)4(
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)1(هل الحركة موجودة؟: یطلب بها وجود الشيء، كقولنا: البسیطـة/ أ

كقولنا هل الحركة دائمة؟لشيءالشيءهي التي یطلب بها وجود : المركّبة/ ب

:توزّعت على الصور التالیة) جمل10(ورد هذا النمط في الدیوان في 

.جملة فعلیة فعلها ماضي+ هل : الصورة الأولى

)2(:وردت هذه الصورة في أربع جمل ومنها قول الشاعر

لیب ؟نَاــــمِن بَأْسِ )4(أَنَـالَ قرِیقوَارَ )3(؟دِیبرمُون هَلْ دَامَ حِقدُ الصَّ

؟مِن شَأْنِنَاوِسوَحَطَّ القَسَا؟نَـا ـــِفي عَزم)5("فِیلیبُ "وَهَل فَتَّ 

على نمط تركیبي لا تحتلّ فیه الأداة الصّدارة بل یتقدّمها البیت الأوّل یشتمل 
، وهو هنا في منزلة المستفهَم، والمستفهِم هو دائما الشاعر، ثم "الكونت) "دیبرمون(اسم

فعل یدل علة"دام"ـفحقد الصلیبیین؟+ دام+ هل : یلي هذا التركیب تركیب استفهامي بهل
یفید نفي استمراریة حقد ) دام"+ هل"حدث مقترن بزمن متعلق، وعلیه، فالاستفهام ب

.الصلیبیین

تفید الإثبات والتأكید للخبر المتمثل في بقاء عزم الجزائریین، فهنا ) الأداة هل(هنا
الذي ) دیبرمون(إرغام المستفهَم: المستفهِم هو الشاعر، واستعمل الإثبات والتقریر بمعنى

ن یحوّل جامع كتشاوة إلى كنیسة بالإقرار والاعتراف بزوال حقد الصلیبیین عن أراد أ
.نفه وهذا هو المُستفهَم عنهأالجزائریین رغم 

.37ص،1الجزءوالبدیع،الایضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان : الخطیب القزویني)1(
.126ص: الدیوان)2(
، أي یــــوم الاحــــتلال نفســــه ففــــي اللحظــــة التــــي كــــان فیهــــا م1830تحویــــل جــــامع كتشــــاوة إلــــى كنیســــة ســــنةتقــــرر )3(

ــم الفرنســي علــى مبــاني العاصــمة، وضــع بنفســه صــلیبا كبیــرا علــى رأس جــامع كتشــاوة " دوبرمــون"الكونــت یضــع العل
..كأعلى مبنى بالعاصمة

.الذي بارك بصفة رسمیة تحویل المسجد إلى كنیسة" قریقوار"و البابا ه)4(
.الذي عیّن القساوسة وأهدى الكنیسة كل ما تحتاج إلیه وأصدر مرسوما بذلك" لویس فیلیب"الملك )5(
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تحتل ) هل(بالنسبة للبیت الذي یلیه نجد أنّ هذه الجملة معطوفة بالواو، ونلمح الأداة
الذي " فیلیب"فالملك ؛ اتالإثبللجملة الفعلیة، وتدل على الاشتراك في الحكم وهو ةالصدار 

هیهات هیهات (عیّن القساوسة ودعّمهم بكل ما یحتاجون حتى یحطّ من شأن الجزائریین 
والمستفهِم هو الشاعر الذي ینفي هذا الخبر، فالشعب الجزائري ). هذا الطلب لن یتحقق

هو الكریملغة الوطن والقرآن الأمدینه وأن اللغة العربیة هي اللغة الإسلامعقد العزم أن 
.والمستفهم عنه هو تمسّك الشعب بدینه وقیمه)فیلیب(هو فالمستفهَم؛الدستور

والمستفهَم هو ) أنال(أما بالنسبة للعجز فالمستفهِم هو الشاعر الذي یستفهم بالهمزة 
الذي بارك التحویل "قریقوار"على البابا ) الشاعر(المتلقي والمستفهم عنه هو إنكار المستفهِم

تحویل الجزائریین معه إلى مسیحیین، والغرض من هذا الإنكار هو نفي تحقق رغبة وأراد 
وعدم الاستسلام ) الإسلامدین (لیظهر من خلال ذلك تمسّك الجزائریین بعقیدتهم" البابا"

للعدو الغاشم، فأظهروا البسالة والشجاعة بوقوفهم في وجه العدو، وهذا ما تؤكده الأبیات 
)1(:التالیة

؟راَرِنَاـــــــــــــــــــــــان بِإصـیَداهُ استَههُ     ـــــتون وَمَن وَسَمـنَابلیُ وَهَل 

؟نَاــــــ ـــِطَاعَ المُرُوقَ بِأَطفَالـــــاستَ فِیجرِي وَطُولُ السِّنِینَ وَهَل لاَ 

م هذا تأكید وإثبات على تمسّك الجزائریین بدینهم وعاداتهم وتقالیدهم، وإصرارهم لعد
.رمِ ستعالرضوخ للم

:ونجد مثیله في قول شاعرنا

)3(امَن رَأَى حُسنَهَا صَدَق..)2(أَجَل؟؟وهاــــــــــــهَل نَقَلُ ...مَلاَئِكَة اللَه

.126ص: الدیوان)1(
نیــت فــي مكــان آخــر ثــم نقلتهــا معناهــا أن البلــدة قدیمــة وعتیقــة وأنهــا إنمــا ب" المهدیــة"أو " المدیــة"زعــم بعضــهم أن )2(

.الملائكة إلى مكانها هذا 
.74ص: الدیوان)3(
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فهنا لا تحتلّ الصدارة، یتلوها فعل ماض مبني ) هل(یتألف التركیب من أداة استفهام
واو الجماعة ضمیر متصل في محل رفع و ) نقلوا(الضم لاتصاله بواو الجماعة،على 

.فاعل، والهاء ضمیر متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

جاءت قبل الفعل موافقة لنظام الجملة العربیة، فالشاعر أو المستفهِم " هل"أننلاحظ 
.، أو ما یسمى بالتصدیقمعرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها) هل(یطلب ب

) مفدي زكریاء(ذا التركیب هي دلالة حقیقیة،وذلك لأن المستفهِمدلالة الاستفهام في ه
.یسأل عن النسبة وذلك بثبوتها أو نفیها فكانت الإجابة بأجل أي إثباتها

، مع استكمال عناصره واستیفائه لها )هل(التركیب الاستفهامي هنا یشمل الأداة
جود في البنیة السطحیة ، والمُستفهَم هنا غیر مو )مفدي زكریاء(فالمستفهِم هو السائل

، فالهاء عائد على )هل نقلوها؟: (للتركیب، والمستفهم عنه هو الخبر المثبت في قوله
.؛ أي التحقیق والتثبیت)بلا(ملائكة االله، والجواب كان 

)1(ا؟هِم؟ هَلاَّ نَسِینَا الدُّروسَ ر جُ قِیقًا    لِ إِلاَ شَ وهَل كَانَ بَربَرُ :أما في قوله

المحتلة لصدارة الجملة، بالإضافة )هل(أداة استفهامالاستفهامي هنا من یتكون النمط 
.ألتوكیديالاستفهام ب، ویطلق على هذا النمط الاستفهامي )إلا(إلى أداة الحصر

ویؤول ) إلاّ (النافیة هو الذي یسوّغ دخول ) أما(بمعنى ) هل(هنا یكون استخدام 
.المعنى إلى الإثبات والتوكید

والمستفهم عنه في )المتلقي(، والمستفهَم هو)مفدي زكریاء(ا هو الشاعرالمُستفهِم هن
إلى معنى ما ) هل(لجرهم، ففي هذا النمط تحوّلت ) كون بربر إلا شقیقا(هذا التركیب هو 

إثبات الأخوة بین "النافیة،عند دخولها على الجملة تحوّلت من معنى النفي إلى الإثبات؛ 
هلاّ نسینا الدروس، وهو التذكیر بالدروس : ، وفي قولهقةالأشقّاء، وتوكید هذه العلا

.الاعتبار بهاالسابقة و 

.68ص: الدیوان)1(
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.ة فعلها مضارعـة فعلیـجمل+ هل : الصورة الثانیة

:مثبتة، ومنها قول الشاعر) جملثلاث(وردت هذه الصورة في 

)1(؟روَهَل یُخْفِضُ ابنُ الجَزَائِرِ هَامًا       ویُحنِي جَبِینًا أَمَامَ الصّرَاصِ 

) یُخفِضُ (تتصدّر الأداة التركیب، ثم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره
مفعول به منصوب بالفتحة ) هَامَا(، و)مضاف إلیه(فاعل وهو مضاف والجزائر) ابن(و

وهنا نلمح مضمون تركیب الجملة موافقا لنظام اللغة العربیة أي أنّنا نجد الأداة یلیها 
.بهوبعده یأتي المفعولالفعل، ثمّ الفاعل

في یكمنلمستفهم عنهفي حین أن ا،)المتلقي(،والمستفهَم هو)الشاعر(المُستفهِم هو
الجزائر فنفي المستفهم عنه، ؛أيالذي یحمل معنى النفيالإنكارالاستفهام، وهو مضمون 

یستحیل أن تنحني أمام المستدمر الذي شبّهه الشاعر بالصراصیر، وهنا یظهر افتخار
.الشاعر واعتزازه بوطنه

في قول ) أداة استفهام مقرونة بجملة فعلیة فعها مضارع(كما نجد هذه الصورة
:الشاعر

)2(؟؟وَهَلْ یُحزِنُ العِتقُ مُستَعمِرًا    وَأَخلاَقُنَا فِي یَدَیهِ سَبَایَا

)یُحزنُ (تسبقها أداة العطف، ثم یلیها فعل مضارع مرفوع)هل(هنا كذلك نلمح الأداة
).مستعمرا(، ومفعول به )العتق(وفاعل 

والمستفهَم عنه، هو نفي ) المعمّر الفرنسي(، والمستفهَم هو)الشاعر(المستفهِم هو 
.ب أحزان شعب بأكمله عرض الحائطضر إحزان العتق للمستعمر الذي 

)3(؟بِتَوحیدِ بَعضٍ نُوَحّدُ كُلاً    وَهَل یُنكِرُ الخَبَرُ المُبتَدا:   وفي قوله

.85ص: الدیوان)1(
.133ص: الدیوان)2(
.127ص: الدیوان)3(
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هذا التركیب یتكون من أداة الاستفهام التي وجدت في عجز البیت وهي دخلت على 
).أالمبتد(، ومفعول به منصوب)الخبر(، وفاعل)ینكر(فعل مضارع مرفوع

هنا نجد المستفهِم هو الشاعر، والمستفهَم هو المتلقي، والمستفهم عنه هو نفي إنكار 
ا كعلاقة الخبر بالمبتدأ، ویمكن التمثیل للمبتدأ الخبر للمبتدأ بمعنى العلاقة بیننا متینة جد

فهو بالإسلام، والخبر هو الوحدة العربیة الإسلامیة، فهذا هو المعنى الذي یقصده الشاعر
ینفي تحقیق وحدة الأمة العربیة دون تمسكها بدینها وعاداتها وتقالیدها، فالأمة العربیة في 

توحید، الوحدة الروحیة التي یجسدها تحافظ على كل مقومات الأننظر الشاعر یجب 
والوحدة التاریخیة " اللغة العربیة"ي ینطق بها العربالدین الإسلامي، والوحدة اللغویة الت

.التي تشمخ بها كل حضارة

جملـة اسمیـة+ هل: الصورة الثالثة

:، ومنها قول الشاعرجاءت هذه الصورة في ثلاث جمل

؟اـراَرِنَ ــــــــــصیَدَاهُ استَهَانَ بإهُ ــــتن وَسَمـمَ و )1(نَابَلیُـونوَهَل 

)2(؟استَطَاعَا المُرُوقَ بِأَطفَالِنَارِي وَطُولُ السِّنِینَ یجْ وَهَلْ لاَ فِ 

، ومبتدأ )هل(یتكون من أداة استفهام: ، الأولیتكون البیتین من تركیبین استفهامیین
والجملة ) بإصرارنا(وجار ومجرور) تهاناس(مبني على الفتحوفعل ماض،)نابلیون(مرفوع 

).نابلیون(في محل رفع خبر للمبتدأ 

، وحرف )لا فیجري(ومبتدأ مرفوع، )هل(التركیب الثاني فیتكون من أداة الاستفهامأما
مضاف إلیه بالیاء لأنه جمع ) السنین(، وهو مضاف)طول(واسم معطوف) الواو(عطف

سنة، وقد استغلّ 15لتنظیم حملات التنصیر وبقي فیها" لافیجري"نابلیون الثالث رئیس فرنسا، عیّن الكردینال )1(
في تنصیر أطفال المسلمین الیتامى، ولكن مساعیه ذهبت سدىً، حیث أن أغلبهم رجعوا إلى م 1866مجاعة 

.الإسلام بعد بلوغهم سن الرشد
126ص: الدیوان ) 2)
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مفعول به ) المروق(، و)ألف الاثنین(اعلواستطاع فعل ماضي مبني على الفتح، والف
).لافیجري(منصوب، وجملة استطاعا المروق خبر المبتدا 

والمستفهم ، )نابلیون ولافیجري(ادة الفرنسیونم هم القوالمستفهَ ، )الشاعر(المستفهِم هو
من أجل اعتناق مع الشباب الجزائري لافیجري عنه هو نفي هذه الأعمال التي قام بها

استقر في مدینة بسكرة فكان سلاحه العلاج والتعلیم والإغاثة واستغلال فقدالمسیحیة،
أخرىوهي حیلة المجاعة لإدخال الشباب الجزائري في المسیحیة وتشجیع اعتناقهم لها

، وهنا تحوّل )سمّ ناقع(، فظاهرها عمل خیري وباطنهافرنسا مع الجزائریینتجربها 
ي نفي مآرب فرنسا على الرغم من تنویع دسائسها الاستفهام من الإنكار إلى النفي، أ

.وسمومها وخدعها ومكرها، إلا أن كل أسالیبها باءت بالفشل

)1(:یقول الشاعر

وَلاَ كَلمَاتٌ عَلى جُدُرَانٍ     هَل الَحِبرُ فِي الحَربِ كَانَ مُفیدَاَ؟؟

اسم كان مقدم تتصدر عجز البیت یتلوها ) هل(استفهامالتركیب یتكون من أداة
فعل ماض ناقص مبني على ) كان(جار ومجرور و) في الحرب(وشبه الجملة) الحبر(

.خبرها) مفیدا(الفتح و

ینفي أن یكون الحبر جئ بها لطلب التصدیق؛ أي نفي الحكم،فالشاعر) هل(الأداة 
.مفیدا

لا برالح(في حین المستفهم عنه) الأحزاب السیاسیة(م والمستفهَ ) الشاعر(مالمستفهِ 
بالهتافات و الكتابات بل أتىتینفع في الحرب ویجب تقدیم السلاح على القلم، والحریة لا ت

.تأتي بالدماء والاستشهاد في سبیل االله

.96ص:الدیوان) 1)
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من  : ، ویشمل باقي الأدواترالتي تكون موضوعة للتصو الأدواتوهو : النمط الثالث
هو أنها موضوعة «:د بالتصوروالمقصو .وما، و أيّ، وكم، وكیف، وأنّى، ومتى، وأیّان

)1(.»یضاف إلیها حكم من الأحكامأنللسّؤال عن الماهیة الحاصلة في الذهن من غیر 

على حدى، مع الصور التي وردت علیها في إلیاذة أداةسنقوم بذكر وتحلیل كل 
.الجزائر

):ما(تركیب استفهامي یعتمد الأداة*  

وأكثر ما یستفهم بها عن غیر « ب التصورتعد ما من الأدوات التي یستفهم بها لطل
العقلاء، وقد تكون لتعریف الشيء وبیان معناه من حیث اللغة كما یقال لك ما الغضنفر؟ 

؟ فتقول القمح )2(.»فتقول الأسد، وما البرُّ

ما البلاغة؟ فتقول وصول : یسأل بها عن حقیقة الشيء، كما یقال لك« كذلك قد 
)3(.»ورة في اللفظالمبتغى إلى القلب بأحسن ص

)4(.»ما زید؟ وجوابه الطویل أو القصیر: وقد تسأل بها عن الصفة فیقال« 

یُسأل بها عن الجنس، فتقول ما عندك؟ أيّ الأجناس « یرى الخطیب القزویني أنه قد
ما زید؟ : عندك؟ وجوابه، إنسان أو فرس أو كتاب، أو نحو ذلك، أو عن الوصف فتقول

)5(.»لكریم أو الفاضل ونحو ذلكوما عمرو؟ وجوابه ا

في " ابن هشام"، وقد تكلم عنها بالتفصیل )ذا(هو اقترانها ب) ما(من أبرز خصائص 
: لم تحذف ألفها نحو) ذا(الاستفهامیة، مع ) ما(وإذا ركبت«:، یقول"مغني اللبیب" كتابه

)6(.»لماذا جئت؟ لأن ألفها قد صارت حشوا

.28بلاغة الاستفهام التقریري، ص: مختار الشیبانيدمحم)1(
.87البلاغة فنونها وأفنانها، ص: فضل حسن عباس)2(
.187نفسه، صالمرجع )3(
.28بلاغة الاستفهام التقریري، ص: محمد مختار الشیباني)4(
.138ص، 1الجزءفي علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع،الإیضاح: الخطیب القزویني)5(
.27، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، الجزء: ابن هشام الأنصاري)6(
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:حینئذ یجعلها تحتمل عدة أوجه

ما ذا الوقوف؟: إشارة نحو) ذا(استفهاما، و) ما(ـ الأول أن تكون 

.موصولة) ذا(استفهاما و) ما(ـ الثاني أن تكون

لماذا جئت؟: كلها استفهاما، نحو قولك) ماذا(ـ الثالث أن تكون

.إشارة) ذا(زائدة، و) ما(ـ الرابع أن تكون

.استفهاما، وذا زائدة) ما(أن تكون: ـ الخامس

، كقول و موصولا بمعنى الذيكله اسم جنس بمعنى شيء، أ) ماذا(س أن یكونـ الساد
:اءالشعر أحد 

)1(دَعِي مَاذَا عَلِمتِ سَأَتَّقیهِ     وَلَكِن یَا لَمُغِیثٍ نبِّئِینِي

یجب « :الاستفهامیة، وفي هذا الصدد یقول جمیل أحمد ظفر) ما(قد یحذف ألف
ة قبلها دلیلا علیها، فرقا بینها وبین الموصولة وذلك حذف ألفها إذا جُرّت وتبقى الفتح

، وهناك من الشواذ )2(﴾یَتَسَاءلُونَ عَمَّ ﴿:على لغة جمهور العرب، كما في قوله عزّ وجل
)3(.»﴾یَتَسَاءلُونَ اعَمَّ ﴿:بإثبات الألف عند عكرمة وعیسى في قوله تعالى) عمّا(من قرأ

.اة نفسها سواء أكان ذاتا أم صفة، هو مدلول الأد)ما(المسؤول عنه بلفظ 

:في الدیوان في أربعة مواضع وفق الصور التالیة) ما(قد جاءت

)خبر+ مبتدأ (جملة اسمیة + ما : الصورة الأولى

ن فرحان السوداني،أسالیب الطلب في شعر الحبوبي، دراسة تطبیقیة، مذكرة لنیل شهادة شرحا: غانم عودة: ینظر)1(
.84، صم2004/2005الماجستیر، الجامعة المستنصریّة، بغداد، العراق،، 

.1الآیة:النبأسورة)2(
-12م، ص1998، 2النحو القرآنـي قواعـد وشـواهد، مكتبـة الملـك، مكـة المكرّمـة، السـعودیة، ط:جمیل أحمد ظفر)3(

22.
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:هذه الصورة أتت على تركیبین، وهما كما یقول الشاعر

)1(نُوبِيإِذَا لَـم تَكْفُر ذُ ؟؟وَفِیكَ ي فِي الهَوَىمَا حِیلَتِ فَیَا رَبُّ 

)2(؟؟إِن یَكُنْ شِعرُهُم     دَخِیلاً وَشِعرِي یُزَكِیهِ أَصلاً ..وَمَا حِیلَتِي

مبني على الضم في ) ربُّ (، ومنادى)یا(من أداة نداءیتألّف الاستفهام في البیت الأوّل
خبر )حیلتي(أداة استفهام مبنیة على السكون في محل رفع مبتدأ، و) ما(محلّ نصب، و

، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة الضمة المقدّرة على ما قبل یاء المتكلّممرفوع ب
ضمیر متّصل مبني على السّكون في محلّ جر مضاف ) الیاء(المناسبة، وهو مضاف و

.جار ومجرور) في الهوى(إلیه

السابق، أي یتكون من أداة استفهام أما بالنسبة للتركیب فهو معطوف على التركیب
لى السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل یاء مبنیة ع

ضمیر ) الیاء(المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف
، فبالنسبة للتركیب الأوّل نجد فیه متصل مبني على السكون في محلّ جر مضاف إلیه

وهو المستفهَم، أما بالنسبة ) االله عزّ وجل(عوا ربّهنوعا من الدّعاء، فالشاعر المُستفهِم ید
.للمُستفهم عنه، فهو طلب المغفرة من االله غفار الذنوب

أما التركیب الثاني فهو معطوف على البیت الذي قبله، وهنا نلمح اشتراك المعطوفین 
لدعاء تكرّر افقدیدعو ربّه، ) مفدي زكریاء(في الحكم، أي أنّ هذا البیت أیضا المستفهِم

هذا التكرار الإلحاح في طلب رغبةوتكرّر النمط التركیبي الاستفهامي نفسه أیضا، ویفید 
، والمستفهم عنه هو )المتلقي(والمستفهَم هوستفهِم هو الشاعر،الم.حصول الاستجابةفي

یم والقالإسلاميمتشبعا بتعالیم الدین التي نجد فیها صدقا وإصلاحا الشاعرإلیاذة 
قد البعض ، فما ذنب الشاعر إذا تمسّك بشعره، في حین فكانت كلمته صادقةالأخلاقیة،

.عنهحادوا

.152ص: الدیوان)1(
.155ص: الدیوان)2(



الإلیاذةنصفيومكوناتھالاستفھام:      الفصل الأول

43

:نیةالصورة الثا

:فقد وردت في تركیبین اثنین هما) ماذا(ـأما بالنسبة ل

).مثبت(جملة فعلیة فعلها مضارع+ ماذا : التركیب الأوّل

)2(أَمَا حَقَّقَ السَّبقَ فِي المَدِینَة؟بِثاَنٍ؟   )1(لِمَاذَا یُلَقّبُ یُوبَا:  ومنه قول الشاعر

حرف ) لام(الاستفهامیة مسبوقة ب) ماذا(یتألّف التركیب من جملة استفهامیة؛ الأداة 
وهنا ) بثانٍ (، وجار ومجرور)یوبا(، ونائب فاعل)یُلقّبُ (جر ، وفعل مضارع مبني للمجهول

)3(:وذلك في قول الشاعروالتأكید علیه،) یوبا(نلمح في هذا التركیب الإشادة ب

وَزَانَ حَدَائِقَهَا السُّندُسیَّةعَدنٍ ةَ ـــــــا شَرشَالُ جَنَّ ـوَبَاهَ 

ـةـــــــــــةٍ أَثَرِیَّــــــأَوَلَ جَامِعَـلَ مَن خَطَّ رَسمًا         أَمَا كَانَ أَوَّ 

یه، المُستفهِم هو الشاعر  من هنا فتكرار الاستفهام یفید التقریر في الخبر والتأكید عل
، والمستفهم عنه هو الدور البارز الذي لعبَه یوبا في مدینة )المتلقي(والمستفهَم هو 

.شرشال، وتأسیسها على طراز حضاري

.جملة فعلیة ماضویة مثبتة فعلها مبني للمعلوم+ ماذا : التركیب الثاني

)4(!!؟ فَقُلنَا لِنَبنِي الهَرَم؟أَتَیتُموَقَالَت لَنَا الكَائِنَاتُِ لمَاذَا  : یقول الشاعر

مسبوقة بحرف جرِ، وفعل ماضي مبني على ) ماذا(التركیب یتألّف من أداة استفهام
.ضمیر متّصل مبني على السكون في محل رفع فاعل) تم(، )أتى(السكون

، كــان عالمــا وسیاسـیا مــاهرا وعســكریا، اتخــذ "قیصــریة"مــازیغ بشرشـال التــي كانــت تســمى یومئـذ یوبـا ولــي عــرش الأ)1(
.من شرشال ضرّة لروما وزیّنها بالمعالم والقصور والمعابد وأسس بها جامعة كبرى للعلوم والآداب والفنون

.67ص: الدیوان)2(
.نفسهصدرالم)3(

147ص: الدیوان ) 4)
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ه هنا ، لماذا أتیتم؟ ودلالت، والمستفهم عنه)الشاعر(المستفهم، و )الكائنات(المستفهِم هم
، فهذا الجواب جاء لإعطاء "فقلنا لنبني الهرم: "الإخبار، وهنا أتى جواب الاستفهام بعبارة

.اء العزة والكرامة والشموخ والفدالوجه الحقیقي للجزائر والتعریف بها للعالم، فهي بلد

):كیف(التركیب الاستفهامي بـ

جيء بها و ،میع الأحوالجهي من أسماء الاستفهام التي تستخدم للاستفهام بها عن 
لا عن الشيءویستفهم بها عن حال «الأحوالیتضمّن جمیع لأنها اسم مبهم

وهي اسم مبني لشبهها بالحرف في )1(.»في أي حال أو على أي حالوتقدیرها...ذاته
والدلیل على ذلك وجوب اقتران ) الهمزة(المعنى إذ تضمّنت معنى حرف الاستفهام وهو 

)2(.كیف زید؟ أصحیح أم سقیم: ها، إذا قلتالهمزة بالبدل من

في ست جمل في )جملة فعلیة فعلها مضارع)+ كیف( الأداة: قد ورد هذا التركیب
)3(:الشاعرأغلبها مثبتة وهي قول 

؟؟اـضَاعَ ــــــــــــــاعَ الضَمِیر فَ ـدٌ أَضَ ـبَلِیيٌ    ـــــــــوَكَیفَ یَسُوسُ البِلاَدَ غَبِ 

ا؟ـتَطَاعَ ــــــــــــــا اسـهِ مَ ـوَتَقوِیمُ أَخلاَقِ هُ            ـانُ ـیَ ـــــــــــــــــمُ بِنوِّ قَـــــــــ ـــَیوَكَیفَ 

وَكَیفَ یَصُونُ الأَصَالةَ نَشُئٌ            وَقَد سَاوَمُوهُ عَلَیهاَ فَبَاعَــــــــــــــــــــــــاَ؟

ا؟ـعَاعَ ــــوَقَد طَمَسَ الرِّجسُ فِیهِ الشُّ بَابٌ   ـــــــــقَ شَ ـوَكَیفَ یُنِیرُ الطَری

؟اعَـاــــــــــــــوَفِـي قَلبِـهِ مَرَضُ السّل شَ حِیحٌ صَ وَكَیفَ یُدَاوِي المَرِیضَ 

وَما استطاعَ فِي أَصغریهِ الصِرَاعَااةِ ـصَارعُ مَوجَ الحیَ ــــــــیفَ یُ وَك

كیـف الاسـتفهامیة فـي الدراسـات : حمـدأأحمـد بـن محمـد بـن : ؛ وینظـر138جمیل أحمد ظفر، النحو القرآنـي، ص)1(
وأوجــــه إعرابهــــا فــــي القــــرآن الكــــریم، مجلــــة معهــــد الإمــــام الشــــاطبي للدراســــات القرآنیــــة، العــــدد الأول، ربیــــع الثــــاني، 

.275، صم2006/هـ1427
.275كیف الاستفهامیة في الدراسات وأوجه إعرابها في القرآن الكریم، ص: حمدأحمد بن محمد بن أ)2(

132ص :الدیوان ) 3)



الإلیاذةنصفيومكوناتھالاستفھام:      الفصل الأول

45

تحتل )كیف(التراكیب الاستفهامیة في هذه الأبیات من أداة الاستفهامتتكون 
یصون،یقوم، یسوس(نة بأفعال مضارعةالصدارة، وهي تراكیب معطوفة بالواو، مقرو 

).ینیر یداوي، یصارع

الشاعر هنا یتكلّم مع متلقیه ویخبره بالوضع الذي آلت إلیه بلاده، حیث تفشى الفساد
وجرّد من قیمه، وأخلاقه، ودینه، وزجّ به في مستنقع الظلمات وحیاة ودمّر النّشأ الصاعد
.الصراعاتفي والتیه العصبیة والإدمان 

والمستفهم عنه هو أحوال الشعب )المتلقي(والمستفهَم هو)الشاعر(المستفهِم هو
مصیر الجزائریین نوالاستفسار عوالشباب الجزائري وذلك رغبة في الاستیضاح 

.ومستقبلهم

یطلب «تعد أین من الأدوات التي یطلب بها التّصوّر و):أین(التركیب الاستفهامي بـ
،وقد ورد هذا التركیب في صورة واحدة ، هي قول )1(»بها تعیین المكان، نحو أین تسافر؟

)2(:الشاعر

؟؟؟ أَینَ الرُّجُولَةُ ؟وَأَرضُ الجَزَائِر أَرضُ الفُحولِ   فَأَینَ الشَّهامةُ 

خبر مقدّم ) أین(، وأداة استفهاماستئنافیة) ف(لتركیب الاستفهامي یتكون من هذا ا
، أداة استفهام في محل رفع خبر )أین الرجولة(مبتدأ مؤخّر، والأمر نفسه مع ) الشّهامةُ (و

مقدم لأنه ورد بصیغة الاستفهام وأدوات الاستفهام من الأسماء التي تستحق الصدارة في 
. دأ مؤخر مرفوعالجملة، والرجولة  مبت

یحمل البیت نوعا من التأنیب یوجهه الشاعر لأهل الجزائر وشبابها، بهدف تذكیرهم 
بشهامتهم ورجولتهم المتوارثة جیلا بعد جیل، بغیة إیقاظ الهمم ورفعها وحثهم على 

.النهوض من سباتهم والذود عن وطنهم

.43ص2الجزء،م1934، 1هدایة الطالب إلى قواعد اللغة العربیة، مطبعة السعادة، ط: أحمد مصطفى المراغي)1(
124ص:الدیوان )  2)
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عن شحذ الهمم نه هو المستفهِم هو الشاعر، والمستفهَم هو المتلقي، والمستفهم ع
.الوطن والاتحاد والتمسّك بالعقیدة الإسلامیة والقیم والأخلاق الفاضلة

):متى(التركیب الاستفهامي ب

، فهي تفید السّؤال )1(»للزمان ومنه متى جئت؟ قیل یوم الجمعة« )متى(تستعمل الأداة 
حة، وتقول متى متى جئت؟ فیجاب البار : سواء كان ماضیا أم مستقبلا، تقول«عن الزمان

)2(.»تجيء؟ فتجاب غدا

:قد ورد هذا النمط في الدیوان في ثلاثة جمل تتوزّع على الصور التالیة

):مثبتة(جملة فعلیة فعلها مضارع+ الأداة متى: الصورة الأولى

)3(:وردت هذه الصورة في تركیب واحد ومنها قول الشاعر

؟؟بِوِحدَة مَغرِبِنَا كَافِرِینَامَتَى سَیَتُوبُ الأُلَى لَم یَزَالُوا 

تتصدّر التركیب، وهي في محل نصب ) متى(یتكون هذا التركیب من أداة الاستفهام
وهو مرفوع ) یتوب(على حرف تسویف اقترن بفعل مضارع مفعول به مقدّم، دخلت 
) ایزالو (أداة جزم، و) لم(اسم موصول بمعنى الذین، و) والألى(بالضمة الظاهرة على آخره

لأنه من الأفعال الخمسةوعلامة جزمه حذف النون؛ ) لم(ـــفعل مضارع مجزوم ب
فالمُستفهِمُ هو الشاعر مفدي زكریاء، والمستفهَم هاهنا غائب، أما المستفهَم عنه فهو تمني 
أو رغبة الشاعر في تحقیق وحدة المغرب العربي الإسلامي، وزوال حقد الكافرین على 

.حت رایة الإسلاموحدة المغرب العربي ت

.جملة فعلیة فعلها ماضي)+ متى(الأداة: الصورة الثانیة

:وردت هذه الصورة في جملتین ومنها قول الشاعر
31رآن الكریم، صبلاغة الاستفهام التقریري في الق: تار الشیبانيمحمد مخ)1(
الكافي في علوم البلاغة العربیـة المعـاني والبیـان والبـدیع، دار الهنـاء، : ىو یعیسى علي العاكوب، علي سعد الشت)2(

.270، صم1993، 1الإسكندریة، مصر، ط
78ص: الدیوان)3(
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)1(؟؟مَتَى نَزَلَت ثَورَةٌ مِنْ سَمَاءٍ       نُزُولَ المَسِیحِ عَلَیهِ السَّلاَمُ 

فعل ماضي مبني ) نزل(، وهنا تحتل أداة الاستفهام الصدارة وهي في محل رفع مبتدأ
في ) من سماءٍ (فاعل مرفوع بالضمة، وشبه الجملة ) ثورة(على الفتح، والتاء للتأنیث،و

مضاف إلیه مجرور) المسیحِ (مفعول مطلق، وهو مضاف و) نزول(محل رفعٍ خبر، و
.بالكسرة الظاهرة على آخره

هو أن الثورة لا تنزل ،والمستفهم عنه )الشعب(المستفهِم هو الشاعر، والمستفهَم هو 
.من السّماء، نزول المسیح بل یصنعها الشعب بالإرادة والإیمان مع التوكّل على االله

ور وَالمُنكَر)2(مَتَى كَانَ بَینَ الأَشِقَّاءِ سَدٌّ : كذلك في قوله )3(؟ِ یُقَامُ عَلَى الزُّ

فع اسم كان مقدم یتكون من أداة استفهام تحتلّ الصدارة وهي في محل ر هنا التركیب 
ظرف مكان في محل نصب مفعول ) بین(وكان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، و

في ) بین الأشقاء(وهو مضاف، والأشقاء مضاف إلیه مجرور بالكسرة، وشبه الجملة به
.محل نصب خبر كان

م فهو غائب في حین مفدي زكریاء، أما المستفهَ ) الشاعر(هنا نجد المُستفهِم هو 
، والرغبة في تسویة )الجزائر، وتونس، والمغرب(فهم عنه هو التعاون بین الأشقاء المست

.الحدود،والدعوة إلى تحقیق الوحدة المغاربیة، ثم الوحدة الإسلامیة

):من(التركیب الاستفهامي بـ

للسؤال عن الجنس من « من أدوات التصور أیضا، فیعدُّها السكاكي) من(كذلك تعتبر
من جبریل؟ بمعنى أبشر هو أم ملك أم جني، وكذلك من إبلیس ومن :، تقولذوي العلم

.99ص: الدیوان)1(
ــا إلــى ا)2( لمعاهــدتین المــوقعتین بــین الجزائــر وتــونس، وبــین الجزائــر والمغــرب، بخصــوص تصــفیة مشــاكل إشــارة هن

الحــدود وفــتح عهــد جدیــد بیــنهم، كمرحلــة نحــو توحیــد بلــدان المغــرب الكبیــر، وكخطــوة واســعة نحــو الوحــدة الإســلامیة 
.الشاملة

.120ص: الدیوان)3(
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للسؤال عن العارض المشخص لذي العلم أي عن الأمم «، وهناك من یعتبرها)1(»فلان؟
من في الدار؟ فیجاب بما یفید :الذي یعرض لذي العلم فیفید تشخیصه وتعیینه، كقولك

علم أي زیدا وعمرو وهذا أظهر من في الدار؟ فیجاب باسم: ، كقولكتشخیصه وتعیینه
لأنه إذا قیل فلان؟ یجاب بما یفید تشخیص فلان، ولا نسلم صحة الجواب بنحو بشرا 

)2(.»وجني

:قد ورد هذا التركیب في ثلاث جمل ومن صوره

جملة فعلیة فعلها مضارع) + من(الأداة : أولا

)3(:ومنها قول الشاعر

؟؟شَعبٍ    إِذَا استَخلَفَ الشَّعبَ فِیهَا الضّباعَاِ وَمَن یَطمَئِنُّ لأَِقدَارِ 

، وفعل مضارع فاعله ضمیر مستتر تقدیره )من(هذا التركیب یتكون من أداة استفهام
مضاف إلیه ) شعبٍ (اسم مجرور وهو مضاف، و) أقدار(و، واللام حرف جر،)هو(

.مجرور بالكسرة

في حین المستفهم عنه هو توبیخ )المتلقي(والمستفهَم هو )الشاعر(المستفهِم هو
.  وضع الرجل المناسب في المكان المناسبتسلیم قیادة الشعب إلى أیدي غیر أمینة، أي

):مبتدأ وخبر(جملة اسمیة) + من(الأداة : ثانیا

)4(:وردت هذه الصورة في تركیب واحد، هو قول الشاعر

مَن أَنَا؟:مِیرَ البَقَاءِ وَیَملأُ حَنَایَا الوُجُودِ دَوِیًا   وَیَسأَلُ ضَ 

.311مفتاح العلوم، ص: السكاكي )1(
البلاغة الصافیة في المعـاني والبیـان والبـدیع، تقـدیم محمـد أنـور البدخشـاني، دار بیـت العلـم، كراتشـي، :التفتازاني)2(

. 167باكستان، ص
.132ص: الدیوان)3(
.110ص: الدیوان)4(
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والمستفهِم هو .التركیب الاستفهامي یتكون من أداة الاستفهام مبتدأ، والضمیر خبر
والمستفهم عنه هو الشعب الجزائري) مفدي زكریاء(ضمیر البقاء، والمستفهَم هو الشاعر

.لسیاسيالثوري اوقائده

:فعل ماض منفي+)من(الأداة:ثالثا

)1(:یقول الشاعر

لَسْتُ أَدْريِ لِمنْ؟؟    كَفَى أَنّهُ مِن بَنيِ الًبشریةَ ..إٍن وَلَدت وَ 

) ولد(وفعل ماضي مبني على الفتح) إن(ركیب الاستفهامي یتكون من أداة شرطالت
.فعل ماضي ناقص وتاء المتكلم في محل رفع اسمها) لیس(والتاء للتأنیث و

والمستفهم عنه هو نفي و ) لأجنبیاتالزوجات ا(م هووالمستفهَ ) الشاعر(م هوالمستفهِ 
.إنكار هذه العادات والتقالید الفاسدة التي أراد المستدمر غرسها في الشعب الجزائري

):كم(تركیب استفهامي یعتمد الأداة

یطلب بها «، أي)2(»للسؤال عن تصور حقیقة العدد«فهي) كم(أداة الاستفهام أما
یكون عن العدد سواء ) كم(،فالاستفهام ب)3(﴾بِثتُمكَمْ لَ ﴿:تعیین عدد مبهم، كقوله تعالى

أكانت استفهامیة أم خبریة تكثیریة، حیث یكون مبهما فیقع الجواب بما یعین قدره، كأن 
الاستفهامیة والخبریة، أن ) كم(كم غنما ملكت؟ فیقال مائة أو ألفا، والفرق بین: یقال

خاطب في ظن المتكلّم، والخبریة لعدد ، معلوم عند المالاستفهامیّة لعدد مبهم عند المتكلم
مبهم عند المخاطب، ربما یعرفه المتكلّم، واما المعدود فهو مجهول في كلیهما، فلذا احتیج 

)4(.»إلى الممیّز المبین للمعدود

.140ص: الدیوان) 1)
.30، صالإعجازالطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق : العلوي یحي)2(
.19الآیة:لكهفاسورة )3(
الجملة الإنشائیة بین التركیب النحوي والمفهوم الدلالي، مذكرة مقدّمة لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي : غیاث محمد بادو)4(

.322، صم2009/م2008:السنة الجامعیةسوریا،اللغة العربیة وآدابها، جامعة تشرین،
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الاستفهامیة فالأولى بمعنى كثیر ) كم(الخبریة، و) كم(من هنا فهناك فرق بین
:یر، إضافة إلى ذلك أنخار والتكثویستعملها من یرید الافت

مخبر، والمتكلم بالاستفهامیة لأنهـ المتكلم بالخبریة لا یستدعي من مخاطبه جوابا 
.لأنه مستخبرجوابا یستدعي 

ـ الاسم المبدل من الخبریة لا یقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامیة، یقال في 
أمكم مالك أعشرون (ة، وفي الاستفهامی)كم عبید لي؟ خمسون بل ستون(الخبریة
).ثلاثون؟

.الخبریة مفرد أو مجموع، أما الاستفهامیة فمفرد فقط خلاف الكوفیین) كم(ـ تمییز

)1(.ـ تمییز الخبریة واجب الخفض، وتمییز الاستفهامیة منصوب

ولزوم والإبهام، فهما متشابهان في الاسمیة أمورهذا لا یعني أنهما لا یشتركان في 
)2(...التصدیر

الشاعر هافقط في حین استعملأربع جملد ورد هذا النمط التركیبي في الدیوان في ق
باعتبار أن الشاعر یخبر عن وقائع خبریةكلها أنهاموضعا، إلا ثلاثینأكثر من في 

.وحقائق، إضافة إلى أن كم الخبریة تفید التكثیر

فعل ماض)+ كم(الأداة :الصورة الأولى

:ث جمل كالآتيوردت هذه الصورة في ثلا

وَكَم صَنَعُوا المُذهِلَ المُستَحِیلاَ ؟كَم قَذَفُوا مِن ضَحَایَا)3(السِّینَ سَلِ 

.88عر الحبوبي دراسة تطبیقیة ، صأسالیب الطلب في ش: غانم عودة شرهان فرحان السوداني: ینظر)1(
.89نفسه، صالمرجع :ینظر)2(
ـــى المظـــاهرة الســـلمیة العارمـــة)3( ـــاریس یـــوم إشـــارة إل ـــوبر17التـــي عرفتهـــا شـــوارع ب ، نظّمهـــا المهـــاجرون م1960أكت

دة الجزائریــون ضــد قــانون حضــر التجــوّل التعســفي الــذي مسّــهم دون غیــرهم، وقــد واجهــتهم قــوات الأمــن الفرنســیة بقیــا
بـالقمع والتقتیــل وإلقــاء المئــات مـنهم فــي نهــر السـین وهــم مكتفــي الأیــدي " مــوریس نــابول"المجـرم محــافظ شــرطة بـاریس

.والأرجل
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وهو فعل أمر فاعله ضمیر مستتر تقدیره أنت) سل(یتكون من فعلالتركیب
)....قذفوا(وفعل ماضي ) كم(عول به منصوب بالفتحة وأداة استفهاممف)السین(و

عدد الضحایا التي قذف بها (المستفهم عنه ) المستدمر(المُستْفهَم ) الشاعر(المُستْفْهِم
).في نهر السین

)1(:یقول الشاعر

المهج الفائرة؟؟تمور به ،كم شابه النیل نهر دمانا

في محل رفع مبتدأ وفعل ماض ) كم( الاستفهامي یتكون من أداة استفهامالتركیب
وهو مضاف ) نهر( مفعول به منصوب ) النیل(وفاعل مرفوع) شابه(مبني على الفتح

. جملة فعلیة في محل رفع خبر) شابه النیل نهر دمانا( مضاف إلیه والجملة ) دمانا (و

في حین المستفهم عنه هو كون ) المتلقي( م هو والمستفهَ ) الشاعر(م هو المستفهِ 
، فالشاعر یشبه كثرة دماء الجزائریین هو دلیل على وحدتهم والتفافهم حول ثورتهم المجیدة

.هذه الدماء بنهر النیل

)2(:یقول الشاعر

؟مِ ائِ لنَ باَ لمُ لحُ اَ ضَ كَ م رَ كَ ة وَ احیَ الَ رعُ شَ دمُ قَ التَ : وَقَالُوا

في محل رفع مبتدأ وفعل ماض ) كم(التركیب الاستفهامي یتكون من أداة الاستفهام 
جار ومجرور والجملة ) لنائمبا(وشبه الجملة) فاعل(والحلم ) ركض(مبني على الفتح 

. جملة فعلیة في محل رفع خبر) ركض الحلم بالنائم(

والمستفهم عنه ) الأساتذة المتعاونین مع فرنسا( موالمستفهَ ) الشاعر(م هوالمستفهِ 
كشف المحاولات التي یقوم بها بعض الخونة والمتعاونین من إغراء الشباب والتأثیر فیه 

.73ص:الدیوان)  1)

.131ص :الدیوان ) 2)
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ردة التي لم تفد حتى أهلها  حیث لم تأت لهم بالجنة الأرضیة وتضلیله بأیدیولوجیات مستو 
.المنتظرة بل العكس

جملة اسمیة )+ كم(الأداة :الصورة الثانیة

وردت هذه الصورة في تركیب واحد كالآتي

)1(:یقول الشاعر

قِیـلاَ  ـــَبَ الثّ هِ التُّرَاــــوا عَلَیـــــحَالُ ــــــــــتَِیلٍ       َ نَاجِم كَم مِـن قالَ وَسل فِي 

، وأداة استفهام )في المناجم(، وجار ومجرور، )سل(یتكون من فعل أمرالتركیب
شبه جملة في محل رفع ) قتیلمن (وهي مبنیة على السكون في محل رفع مبتدأ، و) كم(

، والمستفهَم هو نهر السین، وهو استفهام مجازي في حین شاعرفالمستفهِم هو ال،رخب
ه، هو عدد الضحایا الجزائریین الأبریاء الذین ألقت بهم فرنسا في نهر السین المستفهَم عن

حین خروجهم في مظاهرة سلمیة في شوارع فرنسا في باریس وهنا یظهر الوجه الحقیقي 
.لفرنسا

: المكونات الدلالیة للاستفهام: ثانیا

م العرب إلى أن والبحث العمیق في كلاالعربیة بعد الاستقراء الدقیقلقد توصّل علماء
نوع حقیقي وهو الاستفهام الأصلي، والنوع الثاني مجازي وهو الخروج : الاستفهام نوعان

.عن مقتضى الظاهر

، هذا الأخیر )الظاهر(الذي یهمّنا في هذا المبحث هو الاستفهام الأصلي أو الحقیقي
یكن معلوما لموهو طلب العلم بشيء «هو الذي ینطبق علیه المعنى الأصلي للاستفهام

الذي قالوا فیه إنه طلب الخبر ما لیس عندك، أي طلب الفهم رمن قبل، وهو الاستخبا
)2(.»وله أدوات كثیرة

.112ص: الدیوان)1(
.26بلاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم، ص: محمد مختار الشیباني)2(
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الدلالة الأصلیة للاستفهام تعرف من خلال المكونات الدلالة التي وضعت له فهذه 
أيّ وإن تخلّفام أصلیا، یدل على معناه الحقیقي المكونات مجتمعة تجعل من الاستفه

عنصر من هذه العناصر یخرج الاستفهام عن دلالته الأصلیة لدلالات تحویلیة، وهذه 
: هيالعناصر

یكون الاستفهام متعلقا بالمستقبل یعني عنصر الزمان أن :ـ عنصر الزمان1
فالمخاطب أو المتكلّم عندما یسأل أو یستفهم عن شيء لا بدّ أن یكون غیر حاصل عند 

طلب المتكلم من مخاطبه أن یحصل في الذهن «:السیوطي في قولهدهأور الطلب وهذا ما 
فالمسؤول عنه هنا یكون غیر حاصل ومن ثم .)1(»ما لم یكن حاصلا عنده مما سأله عنه

ولكون الاستفهام « :یكون السائل جاهلا به أو شاكا فیه، وهذا ما أكّده ابن مالك في قوله
لزم أن لا یكون واردا على الحقیقة إلا إذا طلب ما في الخارج أن یحصل في الذهن است

صدر من شاكٍّ مصدِّق بإمكان الإعلام، ومتى صدر من عالم بحال المستفهم عنه، أو 
عدّى الاستفهام تممّن لا یصدّق بإمكان الإعلام به فهو، وإلا بطریق المجاز وكثیر ما ی

)2(.»والتحضیضعن مورد الحقیقة إلى ما یناسب المقام من إفادة التمني والعرض 

التعریف نجد أن الاستفهام إذا ورد عن سائل عالم بالإجابة، أو عالم هذامن خلال 
بحال المستفهم عنه، فهنا لا یحمل الاستفهام عن دلالته الأصلیة بل یأخذ دلالات تحویلیة  

.قد تكون طلبا أو إفصاحا أو إخبار أو تواصل وسنشیر لذلك في المباحث القادمة

إفادة أو نوع لهذه الدلالات كالتمني ةشر عد ابن الناظم أكثر من خمسلقد أور 
.والعرض والتحضیض والتوبیخ والتهدید والوعید والتعجّب والتعجیب والتقریر والمبالغة

هذه الصور في جمیعها تشترك في كون السائل عالما بالإجابة، ومن خلال ما تقدّم 
.حقیقي أن یكون السائل غیر عالم بالإجابةأن من شروط الاستفهام البنستطیع القول 

عبـد العـال سـالم مكـرم، : الأشـباه والنظـائر فـي النحـو، تحقیـق): جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكـر( السیوطي)1(
.43، ص7،الجزءم1985، 1مؤسّسة الرسالة،بیروت، لبنان، ط

حســـني عبــد الجلیـــل : المصــباح فـــي المعــاني والبیـــان والبــدیع، حققـــه وشــرحه): بــدر الـــدین ابــن مالـــك(ابــن النـــاظم)2(
.85، صم1989، 1الآداب ومطبعتها، مصر،  طیوسف، مكتبة
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كثر من أربعین فإن مكاشفتنا لها قد أفضت بنا إلى إیجاد أ" الإلیاذة"أما بخصوص
رجت عن دلالاتها الأصلیة، باستثناء بعض غلبها خأفي وهذه التراكیب ااستفهامیاتركیب

عن مقتضى ناصر التي خرجتبمعنى أن الع(التراكیب القلیلة جدا بقیت على أصلها
التركیب الأصلي لدلالات تحویلیة، فقدت أحد عناصر ) الاستفهام الحقیقي(ظاهرها

.للاستفهام)  الحقیقي(

من بین التراكیب الاستفهامیة التي تحوي عنصر الزمان في الإلیاذة نذكر قول 
)1(: الشاعر مفدي زكریاء

؟؟رِبِنَا كَافِرِینغْ لَمْ یَزَالُوا     بِوِحدَة مسَیَتُوبُ الأُلَى مَتَى

فحرف الاستفهام هنا لطلب الاستعلام مستقبلا ونلمح فیه عنصر الزمان متوفرا
، كون الشاعر هنا یستفهم عن موعد اتفاقنا وتوبتنا )حرف تنفیس للمستقبل القریب(السین 

من عنادنا وأنانیتنا من أجل توحید المغرب العربي الكبیر، فنكون متماسكین أكثر في 
المختصة بالمستقبل " السین"مجابهة أعدائنا، ویتمنى حدوث ذلك قریبا بدلیل توظیفه 

، فالاستفهام هنا متعلق بالزمان المستقبل الذي یرغب فیه )2(القریب كما یقول البصریون
.الشاعر أن یرى وحدة مغربنا العربي ویستفهم عن موعدها

)3(: كذلك في قوله

إذَا لَمْ تَكْفُر ذُنُوبِي؟؟ي الهَوَى     َ وفِیكَ فَیَا رَبُّ مَا حِیلَتِي فِ 

عو الشاعر ربّه أن یغفر له ذنوبه الاستفهام هنا لیس استعلاما بل دعاء، حیث ید
)4(:وهذا ما یؤكده البیت الذي یلیه

وبِيـــــــــــــعَسَاهَا تُكَفِّرُ كُلَّ ذُنُ ـــــــي       كَ بِإلیـاذَتِــــــوبُ إِلَیـــــــأَتـُ

.78ص: الدیوان)1(
؛ و جمیـــل أحمـــد 29، صم2000، 1مفتـــاح الإعـــراب، مكتبـــة الآداب، القـــاهرة، ط: محمـــد أحمـــد مرجـــان: ینظـــر)2(

.537، 536ص،النحو القرآني قواعد وشواهد: ظفر
.152ص: الدیوان)3(
.152ص: الدیوان)4(
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ویتمنى أن تكون إلیاذته من مكفرات ن یغفر له،ویدعو ربّه بأورجالشاعر هنا ی
.ذنوبه، والعمل الصالح الذي یتقرب به إلى االله سبحانه وتعالى 

)1(:كذلك في قوله

أَجَل لِمَنْ رَأَى حُسْنَهَا صِدقُ ـــــــــــوهَا؟        مَلائِكةَ االله هَلْ نَقَلُ 

الاستفهام حقیقیا فإننا نلمح عنصر الزمان متوفرا وذلك لكون الشاعر متردّدا دام ما
بالإضافة إلى كونه لا یعلم الإجابة فهو یستفهم عن هذه المدینة، وشاكا في سؤاله 

.وحقیقة نقلها من طرف الملائكة

:  تعقیب

.لاّم الغیوبالاستفهام الحقیقي لا یكون على حقیقته إذا كان من االله عزّ وجل، فهوّ ع
ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن الكریم فإنما یقع في خطاب االله «: قال بعض الأئمة

تعالى على معنى أنّ المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي الحاصل فیستفهم عنه 
ذلك أن االله سبحانه وتعالى یعلم ما كان وما ، )2(»نفسه تخبره به إذ قد وضعه االله عنها

.ون وما لم یكن لو كان كیف سیكونسیك

العنصر الثاني من العناصر المكونة للاستفهام الحقیقي وهو : ـ عنصر الإمكان2
أن تكون إجابة السّؤال في إمكان المسؤول  فیكون «عنصر الإمكان وهذا الأخیر یعني

)3(.»عارفا بالإجابة على الأقل فیما یحسب السّائل

إحدىجابة عن السؤال انتقلت دلالة الاستفهام إلى إذا لم یكن المسؤول عارفا بالإ
، فلا )السّیاق(الدلالات المجازیة، ودلالات جدیدة یتم إنتاجها من خلال الوظیفة المرجعیة

.یؤخذ معنى الاستفهام هنا على ظاهره وإنما یخرج على مقتضى الظاهر

.174ص: الدیوان)1(
.26لاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم، صب: محمد مختار الشیباني)2(
ومحــددات الدلالــة مــدخل إلــى تحلیــل الخطــاب النبــوي الشــریف، دار الآفــاق تحــویلات الطلــب: حســام أحمــد قاســم)3(

.113، صم2007/هـ1428، 4القاهرة، مصر، ط
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حیث الظاهر؛ورد في جلّه لا على مقتضى كما ذكر سابقا فالاستفهام في الدیوان 
ومن دلالات تحویلیة ذات بنى عمیقة تختلف عما هو في البنیة السطحیة لهإلى خرج 

هنا فقد ورد عنصر الإمكان في تلك التراكیب في مواضع قلیلة لكون الشاعر لا یرید أن 
.من السیاقشفتسوإنما لأغراض بلاغیة تشيءیسأل عن 

)1(:جد قول الشاعرمن التراكیب التي ورد فیها عنصر الإمكان ن

وَكَم صَنَعُوا المُذهِلَ المُستَحِیلاَ ؟سَلِ السِینَ كَمْ قَذَفُوا مِن ضَحَایَا

لاَ ـــــــرَاب الثَّقیـــــــأَهَالـُوا عَلَیـهِ التُّ ـــــلٍ        وَسَلْ فِي المَنَاجِم كَمْ مِنْ قَتِی

وغیر شاك فیها ا بالإجابة من جهة، لم، لكون المستفهم عااالاستفهام هنا لیس حقیقی
) مقتنع بها( ومن جهة أخرى المسؤول كذلك عارف بالإجابة ، والفرق بینهما أنّ المستفهِم

كرها، وذلك من أجل التقلیل من شأن تنجابة إلا أنه یتجاهلها ویسبالإوالمستفهَم عارف 
ونجد ستدمر،ي لهذا المالوجه الحقیقبیّن الجزائریین الذین رماهم في هذا النهر الذي 

)2(:تقریبا في قول الشاعرنفسهالقصد

لِیـــب؟دِیبَرمُ  أسِـنَا؟ ـــــ ـــَأَنَـالَ فرِیقْوَارَ مِن بون هَل دَامَ حِقدُ الصَّ

؟وَحَطَّ القَسَـاوِسَ مِـن شَأْنِنَا؟ـنَِاــــــــلیب فـي عَزمــــــوَهل فَـتَّ فی

؟استَطَـاعَا المُروقَ بأَطفَالِنَـانَ ــــــفِیجرِي وَطُولُ السِّنِیوَهَل لاَ 

المعمّر هنا كذلك عارف للإجابة لكنه یتجاهلها ویستنكر لهذا الواقع المریر بالنسبة 
إلیه، فإرادة الشعب كانت أقوى من إرادته، والشاعر هنا یعرف أن الإجابة عند المسؤول 

المعمّر في حین ، فهو لا یرید السؤال وإنما یتهكَّم ویسخَر من ولكنه لا ینتظر هذه الإجابة
.بشعبه المناضل الباسلنجده مفتخرا 

: أما في قوله

112ص: الدیوان ) 1)

.126ص: الدیوان)2(
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)1(أَجَل لِمَن رَأَى حُسنَهَا صدقوهَا؟     ــــــــــــــكَةَ اللَه هَل نَقَلُ ـــــمَلائِ 

.الإجابةیعرف هنا كذلك نجد عنصر الإمكان متوفرا لكون المسؤول 

)2(: وكذلك في قوله

وَسُوستَالَ؟  یَندُب في النَائِمِینأَنَنسَى ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ نَحسٍ    

ذاق هنا المُستَفهَم أَو المَسؤُول یَعلَمُ الإجَابةَ، فَسُوستَالَ یَعلَمُ حَقیقَة تلكَ المَعركَة التي 
. ، وتكبّد فیها خسائر فادحةفیها الهزیمة

)3(: وفي قوله

؟رــــــأَفِي رُؤیَة اللَه فِكرُكَ حَائِرُ     وَتَذْهَلُ عَن وَجهٍ فِي الجَزَائِ 

الشاعر هنا غیر شاكٍ ولا جاهل لهذا السؤال، بل یعرف الإجابة علیه، فقد أَجاب هذا 
االله تعالى فأجابه الشاعر وكان جوابه تجلي قدرة ، في أمرهالشخص الذي هو في حیرة من 

تكمن في بلاده الجزائر، وهذا الاستفهام یتخلّله نوع من الاستنكار والعتاب أن هذه القدرة
. لحیرة هذا الشخص

:ـ عنصر الإرادة2

یعتبر العنصر الثالث من العناصر المكونة لحقیقة الاستفهام، ویعني بالنسبة 
.للاستفهام توفر عنصرین هما انتظار الإجابة والاكتفاء بها

أن یكون السائل متوقعا أن یتلقى إجابة على «المقصود بها أما انتظار الإجابة ف
أن یكون السائل مكتفیا بالإجابة التي « ، وأما الاكتفاء فهو)4(»سؤاله منتظرا لهذه الإجابة

.174ص: دیوانال)1(
.108ص: الدیوان)2(
.44ص : الدیوان)3(
.114تحویلات الطلب، ص: حمد قاسمأحسام )4(
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ن كل نمط من أنماط الاستفهام ، تحدد قواعد اللغة إأي؛)1(»تحددها قواعد اللغة  لسؤاله
.لى التساؤلاتالإجابة عتحصل بهاالكیفیة التي 

إلى كون اللغة حدّدت لكل سؤال ما یكون كافیا لإجابته، ، فإذا كان نصلمما سبق
السائل مكتفیا بهذه الإجابة طالبا لها، متعلقا بها قصده وإرادته، كان الاستفهام حقیقیا وإذا 

وعندما یتخلف الاكتفاء تتحول دلالة .ثبت خلاف ذلك خرج الاستفهام عن حقیقته
)2(.هام إلى إحدى الدلالات الطلبیة كالأمر والدعاء والتمنيالاستف

ما نعدلو تأملنا التراكیب الاستفهامیة في الدیوان لوجدنا هذا العنصر یكاد یكون م
.لكون التراكیب الاستفهامیة غیر أصلیة وغیر حقیقیة

)3:فمثلا في قول الشاعر

لِیبِ  (نَـا؟ـــــــنَالَ فرِیقوَارَ مِن بَأْسِ أَ ؟دِیبَرمُون هَلْ دَامَ حِقدُ الصَّ

وَحطَّ القَسَاوِسَ مِنْ شَأْنِنَا؟ ؟زْمِنَــاـــــــــــوَهلْ فَتَّ فِلِیب فِي عَ 

رارنا؟ـــــــــــمتـه        یَدَاهُ استَهَـانَ بإصـــــــوَهَل نَابَلیُونُ وَمنْ وَسَ 

نَا؟استَطَاعَا المُروقَ بأَطفَالـنِینَ ـوَهلْ لاَفِیجرِي وَطُولُ السِ 

في هذه الأبیات نلمح أنّ الاستفهام لم یأت استعلاما وإنما حمل في طیّاته دلالات 
.مختلفة، منها الإنكار والنفي والسّخریة، من المعمّر الفرنسي

كما نلمح غیاب عنصر الإرادة تماما، فالشاعر هنا لا ینتظر إجابة أصلا، فعندما 
والإرادة ةمیعلى العز وهي تأكیدفي هذه الأبیات نجدها تحمل إجابة للمستعمر نعم النظرن

.  والقوّة لدى الجزائریین، ومادام الشاعر لا ینتظر إجابة، فإننا نلاحظ كذلك غیاب الاكتفاء

: أما في قوله

.114تحویلات الطلب، ص: حسام أحمد قاسم)1(
.116، 115صالمرجع نفسه : ینظر)2(

.126: الدیوان ) 3)
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)1(ویَمْلأ حَنَایَا الوُجُودِ دَوِیًا      وَ یَسأَلُ ضَمِیر البَقَاءِ، مَنْ أَنَا؟

هذا الاستفهام كما ذكرنا سلفا لیس استفهاما حقیقیا فهو یحمل معنى الحیرة، كذلك أنّ 
المستفهِم في انتظاره للإجابة من شخص آخر فهذه الإجابة متوقعة في حین أن الاكتفاء 

.منها من طرف المستفهِم غیر متوقعة، فمهما أخبره عن نفسه فلن یكتفي بها

ستفهامیة نجد أن هذا العنصر موجود في تركیب واحد وهو عند دراستنا للتراكیب الا
)2(:  قول الشاعر

مَنْ رَأَى حُسْنَهَا صَدَق..مَلاَئِكَةَ اللَه هَلْ نَقَلُوهَا؟     أَجَلْ 

الشاعر هنا في استفهامه هذا متوقع أن یتلقى إجابة عن سؤاله وهو منتظر لها من 
مكتفسؤاله هذا من طرف المسؤول جهة، ومن جهة أخرى نجده عند الإجابة عن

.قتنع بهاومالإجابة ب

من هنا كانت هذه أهم العناصر المكونة للاستفهام الحقیقي أو الأصلي، وقد لاحظنا 
باستثناء معة في هذه التراكیب الاستفهامیة أن هذه العناصر الثلاثة كانت غیر مجت

وسنذكر هذه فهام مسارا تحویلیا قد یأخذ الاستحد هذه العناصر، أتركیب واحد وعند تخلف 
فصل الثاني وسنوسّع في هذه الدلالات ونبحث عن معانیها في الالدلالات التحویلیة 

.الثواني

في خلاصة هذا الفصل نلمح أن الدراسة النحویة مهمّتها رصد مختلف العلاقات التي 
نه، فالدراسة ا للمعنى المراد مكلام فتجعله صحیحا مستقیما، مؤدّیتربط بین أجزاء ال
الاستفهامیة ما هي إلاّ وصف للعلاقات الإسنادیة التي تتحكّم في بالنحویة لهذه التراكی

مختلف أنواع الجمل وما یلحق  هذه العلاقات من تغییرات إذ تعتبر العلاقات الإسنادیة 
حوي الكلام، ویستقیم به المعنى اللغوي، فغایة التركیب النهبمثابة الهیكل الذي یبنى علی

.110ص: الدیوان)1(
. 74ص: الدیوان)2(
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السلامة اللغویة، وذلك بواسطة التألیف والنظم بین الكلمات، وقد تبیّن لنا من خلال 
: دراستنا لهذه التراكیب والعناصر الاستفهامیة العدید من الاستنتاجات نذكر منها

تنوع أنماط الجملة الاستفهامیة وما یتبعه من تنوع في المعاني بحسب المقال -
وأنّىأيّ (:اعر كل أدوات الاستفهام ماعدا بعض الأدوات مثلوالمقام، حیث استخدم الش

انتباه المتلقي ویساعده على الفهم ویبعد عنه الملل ویسهّل علیه لفتوهذا التنوع ی) وأیّان
مالقراءة والحفظ، وهذا هو المبتغى، بالإضافة إلى أنه یبیّن براعة الشاعر في استخدا

.غرضه العام وقصده منهاالألفاظ والتفنن في عرضها بما یخدم 

والاسم وشبه الجملة على الفعل بنوعیهالتي تدخل تنوّع نظام الجملة فمن الأدوات -
وبعضها دخل على الاسم والفعل  وبعضها دخل على الفعل وشبه الجملة، والملاحظ أن 
الهمزة كانت أكثر حظا في هذا التنوع عن الأدوات الأخرى، فقد دخلت على الفعل 

والمضارع بصیغهما المختلفة وعلى الاسم والظرف ودخلت على العدید من الماضي 
تباعا كل ذلك  وجوب التقدیم والتأخیر، االشاعر في وات التوكیدیة والنافیة، فقد راعالأد

لنظام اللغة العربیة، وهذا التقدیم والتأخیر كان لعدّة أغراض بلاغیة سنشیر إلیها في 
.المباحث اللاحقة

الجملة الفعلیة مع أدوات الاستفهام أكثر من الجملة الاسمیة ولعلّ ذلك ورودكثر -
فأكثر ر على عكس الاسم الدال على الثبوت راجع إلى كون دلالة الفعل  التجدّد والاستمرا

تقع فهي تتكرّر وتتجدّد في حیاة البشر جمیعا على ساستفهامات الشاعر أفعال وقعت أو 
.مرّ الزمن

.ب والجمل الاستفهامیة بین الطول والقصرتراوحت التراكی-

یلقي ن الشاعر كان كان موجّها إلى المتلقي، وذلك لأأغلب خطاب الاستفهام-
استعمالات الهمزة، إن لم نقل كلّها، كان لطلب أغلب قصائده غالبا أمام الجماهیر، و 

.التصدیق وخاصة في إثبات العدید من القضایا وتأكیدها
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، وعنصر الإمكان،وعنصر الزمانعنصر (المكوّنة للاستفهامبالنسبة للعناصر-
الشاعر ولم یوظفها معا في هذه التراكیب الاستفهامیة، باستثناء لم یستعملها)رادةالإ

البعض منها، مما یعني خروج أغلب التراكیب الاستفهامیة عن معانیها الأصلیة للدلالة 
مال عنصر وغیاب آخرین أو لذلك نجد استع)مجازیة(على معاني ثواني أخرى 

الاستفهام فيلأدواتبدراسة إحصائیة وقد قمنا .فلا نكاد نجدها مجتمعة كلها.كسالع
:الإلیاذة فكانت كالتالي

النسبةعدد استخداماتهاالأداة

%1290.27الهمزة

%1025.32هل

%695.13كیف

%430.9ما

%397.6متى

%397.6من

%430.9كم

%123.2أین

%43100المجموع
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: بإحصاءاتهاجدول یبین استخدام الأفعال والأسماء والجمل 

النسبة عدد استخداماتهاالجملة 

%72.09تركیب31الجملة الفعلیة 

%35.48تركیب11الفعل الماضي-أ

%64.71تركیب20الفعل المضارع- ب

%27.90تركیب 12الجملة الاسمیة 

%41.66تراكیب05خبر مفرد+مبتدأمفرد-أ

-خبر+مبتدأمفرد- ب
جملة فعلیة 

جملة اسمیة-

خبرشبه +خبرمفرد-ج
جملة 

تراكیب 03

تركیب 00

تراكیب04

25%

00%

33.33%

:أسالیب الهمزة

ىوالاسمیة علفقد وردت مع الجملة الفعلیة الإلیاذةوكثر استعمالها في أنماطهاتنوعت
فقد وردت في اثنا عشر مرة یلیها الفعل الماضي في ثلاث مواضع ، حد سواء 

والمضارع في سبعة مواضع ویلیها الاسم في موضعین،فقد دخلت الهمزة على الفعل 
.بنوعیه في عشر مواضع وهذا هو الأصل فهي أكثر ما تستعمل مع الفعل

:أسالیب هل

یها الفعل الماضي في أربع مواضع الجزائر في عشر مرات یلإلیاذةفي ) هل(وردت
والمضارع في ثلاث مواضع والاسم أو الظرف في ثلاث مواضع،ولو جمعنا بین الفعل 
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أن یلیها ) هل(الماضي والمضارع وجدنا سبعة أمثلة ،وبهذا یتقرر أن الكثیر في 
الفعل،فالأصل دخولها على الجملة الفعلیة ، فإذا دخلت على الاسم فذلك لعرض 

الجملة الاسمیة تدل على الثبات والدوام كما أنها غیر مقیدة والفعلیة لیست بلاغي، ف
.كذلك

: أسالیب كیف

الجزائر في ستة مرات ، انفردت مع الفعل المضارعإلیاذةفي ) كیف(وصلت أمثلة 
وذلك لتعطي دلالة الاستمرار على الحال دون الثبات علیه، ومن هنا اختصت الأداة 

.جملة الفعلیة عموما والفعل المضارع خصوصاكیف بالدخول على ال

: أسالیب ما

وردت مع الجملة الفعلیة والاسمیة على حد سواء فقد بلغت أمثلتها في إلیاذة الجزائر 
أربعة مرات ، یلیها الفعل الماضي في موضع واحد، الشئ نفسه في الفعل المضارع، 

استعمالها مع الجملة في حین اختص الاسم أو الظرف بموضعین،فهي أكثر ما یرد
.الاسمیة، فیلیها الاسم كثیرا وسبب ذلك كونها للاستفهام عن حقیقة الشئ وماهیته

: أسالیب متى

في ثلاث مرات في إلیاذة الجزائر ، فقد اختصت بالدخول على ) متى(وردت أمثلة 
الجملة الفعلیة ، بحیث أنها دخلت على الفعل الماضي في موضعین والمضارع في 

.ع واحدموض

:أسالیب من

وردت من في المدونة في أكثر من شاهد ، وكانت داخلة على الجملة الاسمیة والفعلیة  
دخلت غلى الفعل الماضي في موضع واحد الشئ نفسه في الفعل المضارع كذلك في 

. الاسم أو الظرف فجاء تركیبها في الجملة الاسمیة یتكون من مبتدأ مفرد وخبر مفرد
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: أسالیب كم

بلغت أمثلة كم الاستفهامیة في إلیاذة الجزائر في أربعة مرات ، بحیث دخلت على 
الجملة الفعلیة في موضع واحد وذلك في الفعل الماضي، في حین دخلت على الجملة 
الاسمیة في ثلاث مواضع ، بحیث جاء تركیبها مبتدأ مفرد وخبرها شبه جملة في 

.علیة في موضعینموضع واحد، والمبتدأ مفرد والجملة ف

: أسالیب أین

وردت أین في الدیوان في موضع واحد ،فقد اختصت بالدخول على الجملة الاسمیة 
. فجاء تركیبها مبتدأ مفرد وخبر مفرد

بعد هذا الاستقصاء للأنماط التي وردت علیها أدوات الاستفهام في إلیاذة الجزائر 
:یتبین لنا ما یلي 

دوات الاستفهام في أغلب الأحیان فنجدها مع الجملة تنوعت استعمالات أنماط أ-
الفعلیة سواءا مع الفعل الماضي أو المضارع كذلك بالنسبة للجملة الاسمیة ، فتارة نجد 

، و تارة المبتدأ والخبر شبه جملة ، وتارة أخرى الخبر المبتدأ فیها مفرد والخبر مفرد
.جملة فعلیة ،إلا أننا لم نلمح الخبر جملة اسمیة

72.09(دخلت أدوات الاستفهام في أغلبها على الجملة الفعلیة فقد جاءت بنسبة -

وذلك لطبیعة الاستفهام الذي ) %27.90(على عكس الجملة الاسمیة التي بلغت ) %
الفعل ویطلبه ، فهو استفهام عن الفعل لا عن یعتبر سیاقا فعلیا یقتضي

في أغلب الأحیان والشك،ه ویجهل علمهالاسم،فالمستفهم یرید الاستعلاء هما یشك فی
.یقع على الفعل لا على الاسم وهذا الأخیر یكون في أغلب الأحیان معلوما

الجزائر وكانت في أغلبها لطلب التصدیق إلیاذةإن الهمزة أكثر الأدوات ورودا في -
) .%27(فلقد بلغت حوالي 

اضي والمضارع بحیث انفردت الاستفهامیة على الفعل بنوعیه الم) أین (لم تدخل -
اللتین دخلتا على ) كیف(و) متى(بالدخول على الاسم فهي عكس كل من الأداة 
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دخلت على الفعل الماضي والمضارع، في حین نلمح ) متى(الجملة الفعلیة ، فالأداة 
. اختصت بالدخول على الفعل المضارع) كیف(الأداة 

: تعقیب

هذه الحروف والأسماء في إلیاذة الجزائر لم یأتي لا یخفى هنا أن أسلوب الاستفهام ب
لمجرد الاستفهام فحسب بل خرج لعدة أغراض بلاغیة سنشیر إلیها في الفصل 

اللاحق



:الفصل الثاني
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یعد الاستفهام أحد الأسالیب الإنشائیة التي تدخل في باب علم المعاني، وهذا 
الأسلوب یخرج عن معناه الأصلي إلى معان سیاقیة مختلفة ویعتبر خروج الاستفهام عن 

من صمیم البحث البلاغي، وهذه المعاني یستدلّ علیها من قرائن الحال أو معناه الأصلي 
الألفاظ الدالة دلالة صریحة بألفاظ الاستفهام عن ذكرقرائن المقال؛ إذ یستغني البلغاء

على ما یریدون التعبیر عنه من المعاني، وبلاغة الدلالة على هذه المعاني بأسلوب 
بصورة غیر مباشرة، أي أن أدوات الاستفهام تتشرّب الاستفهام آتیة من التعبیر عنها

.معاني أخرى غیر المعنى الأصلي
بعد التطرق في الفصل الأول إلى الجانب التركیبي تبیّن أنه غیر كاف لطرق دلالات 

الفصل الجانب الدلالي لاستكمال المعنى الدّلالي هذا في الاستفهام، لذا سیضاف له 
.بعض النماذج النّصیة من الإلیاذةللاستفهام من خلال تحلیل 

إن الأغراض البلاغیة التي تدل علیها أدوات الاستفهام  كثیرة ومتنوعة تتعدى ما 
أورده البلاغیون في كتبهم، ویستطیع من رزق ذوقا بلاغیا رفیعا أن یكشف أغراضا لم 

اد في ذلك یسبق ذكرها ، بالاعتماد على سلامة الذوق وتتبّع التراكیب فلا ینبغي الاعتد
وهذا كلّه یرجع إلى طبیعة اللغة العربیة التي تمتاز على معنى مسموع ، أو مثال موجود

.بالمرونة والسلاسة والتوسّع
قد أحصى البلاغیون قدیما وحدیثا المعاني التي یخرج إلیها الاستفهام، تنبهوا إلیها 

إلى شيء مفاده أنّ بعد دراسة مختلف النصوص، وقبل ذكر هذه الأغراض یجدر الانتباه
طلب العلم بشيء لم یكن (لها الاستفهام في معانیه الأصلیةیستعم«هذه الأدوات التي

أما.أمر لا ینتمي إلى البلاغة، ولا یتجاوز الاستعمال النحوي الصرف،)معلوما من قبل
هو أن هذه الأدوات قد یستفهم بها عن الشيء مع العلم به، وهكذا یكون لها المهم ههنا

)1(.»دلالات مجازیة تفهم من سیاق الكلام بوساطة قرائن الأحوال

:منهاو ، للاستفهامالأغراض البلاغیةمن متذوقونسنقوم بتحدید ما سطّرته أیدي ال

.271الكافي في علوم البلاغة، ص: عیسى علي العاكوب)1(
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أن المتلقي خالف جادّة ،وهو انفعال ینتج عن طریق معرفة المخاطب«:ـ الإنكار1
الصواب مع وجود البراهین الواضحة، والأدلّة المانعة، فالإنكار انفعال یصدر عن المتكلّم 

:وینقسم إلى،)1(»تجاه المتلقي لمحاولة ثنیه عن خطئه
یؤوّل معناه إلى النفي، لأنه إنكار لوجود النفي الذيوهو «:إبطال وتكذیبإنكار/ أ
)2(.»حقیقة النفيهيوتلك

)3(.»ومفاعله ملأنّ ما بعده واقع وأنّ وهذا یقتضي«:انكار توبیخ/ب

والمراد منه حمل المخاطب على الإقرار ،ویسمى استفهاما تقریریا:ـ التقریر2
باستطاعته معرفته حسیا أو فكریا أو هو أمر،بأمر قد استقر عنده العلم بهوالاعتراف

:وینقسم التقریر إلى قسمین. )4(موجبا كانت أو سالبا سواء بالإثبات أو النفي
وهذا القسم من الاستفهام التقریري هو إنشاء من حیث «:بمعنى التحقیق والتثبیت/ أ

من حیث المعنى، إنشاء من حیث اللفظ لأن صیغة الاستفهام من أقسام خبراللفظ  
حقیقهتو ـ تثبیت الخبر رأیتالإنشاء ـ كما عرفت ـ وخبر من حیث المعنى ـ كما

)6(.»اللفظ إنشاء لكن معناه إخبارأي قد شرحناه فهنا )5(﴾أَلَمْ نشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿فمعنى

فیه جوابا، لأنه یرید تحقیق الخبر فقط، فهو لا یحتاج من هذا القسم لا یطلب المتكلم 
)7(.المخاطب جواب

ویختلف هذا القسم عن سابقه بأنه إنشاء :طلب إقرار المخاطب بما یریده المتكلم/ ب
: وكذلك من حیث المعنى، فمثلاوأقسامه،من حیث اللفظ بكونه من صور الاستفهام

عبــد : البلاغــة الأســلوبیة تصــویر المــوت فــي القــرآن الكــریم انموذجــا ، تقــدیم : محمــد أحمــد أبــو بكــر أبــو عمــود ) 1(
45م ، ص2009، 1الرحیم محمود زلطا ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر ، ط

.132تحویلات الطلب، ص : حسام أحمد قاسم)2(
.39ري في القرآن الكریم، صبلاغة الاستفهام التقری: محمد مختار الشیباني)3(
.276الكافي في علوم البلاغة، ص: ینظر عیسى علي العاكوب)4(
.1الآیة : سورة الانشراح)5(
.191فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، ص)6(
.المرجع نفسه:ینظر)7(
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والمقصود من هذه العبارة هو حمل . اللفظ والمعنىألست بأستاذك؟ فهنا استفهام من حیث 
: مثل قوله، )2(یحتاج إلى الجواب من المخاطب: وهذا القسم)1(تلمیذك على الإقرار بذلك

)3(.﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى﴿

:ـ التوبیخ والتقریع3
)4(.صل القرع الضربأالشدید الموجع و توجیه اللوم والعتاب:التقریع

حین لا یرضى عن فعل ما،  یقوم بهالمتكلم یوجهه رجيیكون في سیاق خا:التوبیخ
.المتلقي
فعلا، یكون صادرا من متعجبنحیتعجبیاویسمى استفهاما «:والتعجیبـ التعجب 4

حین یكون القصد منه إثارة العجب عند من یخاطب به أو ویسمى استفهاما تعجیبیا
لیس من صفاته سبحانه وتعالى أن إذعن االله عز وجل،، ومنه ما یكون صادرا یتلقاه

)5(.»یتعجب تعجب استغراب واستبعاد

عدم الارتیاح لسلوك ما فعلا إظهارأنواعأخف «یقول عنه البلاغیون :ـ العتاب5
الاستفهام للتخفیف من توجیه والتلطف أسلوبتركا وقد یستخدم للدلالة علیه أوكان 

)6(.»بنفس الموجه له

حادثة حزن وقد یقتصر فیه أوفعل أوقد یستخدم الاستفهام للتذكیر بقول «:التذكیرـ6
مثل .)7(»على بعض ما یستدعي للاستفهام تذكره فتحصل به فائدة الإیجاز في القول

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ ﴿ :قوله تعالى في قصة یوسف علیه السلام 
)8(.﴾أَنْتُمْ جَاهِلُونْ 

.192الكافي في علوم البلاغة، ص: ینظر عیسى علي العاكوب)1(
.، وما بعدها54بلاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم، ص: محمد مختار الشیباني)2(
.172سورة الأعراف، الآیة )3(
1البلاغــة العربیــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، دار القلــم، دمشــق، ســوریا، ط: )عبــد الرحمــان حســن حنبكــة(المیــداني)4(

.274، ص 1م، ج1996
.274المرجع نفسه، ص )5(
.280المرجع نفسه، ص )6(
.281المرجع نفسه، ص )7(
.89الآیة :یوسفسورة )8(
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یتلطف الآمر أو الناصح أو الداعي أو طالب أي مطلب «وهو أن :ـ العرض7
والصیغة الأصلیة التي لاستفهام،طلبه أو یدعو إلیه عرضا بأسلوب ایفیعرض ما 

أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ ﴿:ومنه قوله تعالى، )1(»تستعمل في ذلك صیغة الأمر أو صیغة النهي
.أي الطلب بلین)2(﴾یَغْفِرَ االلهُ لَكُم

من یخاطبه عن فعل أمر أو ترك یرید المتكلم حضَّ «والمراد به أن:ـ التحضیض8
وأكثر تأثیرا، إذا كانت القرینة ال أسلوب الاستفهام أوقع في نفسهوقد یجد استعم. أمر

.)3(»لطلب ماالقولیة أو الحالیة تشعر بالتلویم على عدم الاستجابة
نوع من أنواع الأمر، بید أنه یوجه فیه الطلب من الأدنى مرتبة إلى الأعلى :ـالدعاء9

)4(.﴾أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴿:نحو قوله سبحانه وتعالىعلى سبیل الدعاء، 

لها الاستفهام حینما یقصد المتكلم خرجیالتي الأغراضوالتشویق من :ـ التشویق10
ه ترغیب المخاطب واستمالته، نحو ما سیلقیه إلیه بعد الاستفهام وتحریك مشاعر لىإ

لزم الاستفهام الذي یراد به التشویق أن ولا یُ «إلى أمر محبوب یرغب فیه السائل،
فالقصد من هذا الأسلوب ) بما یوافق أعراض المتكلم(یجیب المتلقي بما یرید المتكلم
المتكلم وكثیرا ما یواصل ،ما یلحق الاستفهام من كلاماستدراج المتلقي للانتباه إلى 

)5(.»كلامه دونما انتظار الرد

تندفع نفس المتكلم حین ترى شیئا «قد یكون طلبا للعظمة حیث:ـ التفخیم والتعظیم11
عظیما فخما، للتعبیر عن عظمته وفخامته بأسلوب التعجب أحیانا وبأسلوب الاستفهام 

قصرا عظیما فخما قال ما هذا القصر؟ كیف بني هذا القصر؟ فإذا رأى ،أحیانا أخرى
)6(.»من بنى هذا القصر

.294، ص 1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(المیداني )1(
.11، 10الآیة :سورة الشعراء)2(
.296، ص 1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(المیداني )3(
.155سورة الأعراف، الآیة )4(
أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة في ریـاض الصـالحین، دراسـة نحویـة بلاغیـة تداولیـة، مـذكرة : ناعش عیدة)5(

. بوجمعـــة شـــتوان، جامعـــة تیـــزي وزو: لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، تخصـــص الأدب العربـــي، فـــرع علـــوم اللغـــة، إشـــراف
.  74م، ص 2006/2007الجزائر، 

.283، ص 1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(لمیداني ا)6(
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ومثلوا له بقول االله الاستفهام قد یستعمل في الافتخار،أنذكروا :ـ الافتخار12
تَجرِي وَنَادَى فِرعَونُ فِي قَومِهِ قَالَ یَا قَومُ أَلَیسَ لِي مِلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنهُرُ ﴿عز وجل 

)1(.﴾مِن تَحتِي أَفَلاَ تُبْصِرُون

الافتخار، فقال ألست سبیلذلك على لالتدلیلعى الربوبیة أراد ادّ حین فرعون فنجد 
؟مالكا لمصر وهذه الأنهار تجري من تحت قصوري أفلا تبصرون عظمتي وقوتي

)2(﴾ةُ اقَّ ا الحَ مَ ةُ اقَّ الحَ ﴿:كقوله تعالى:ـ التهویل والتخویف13

وَمَاذَا ﴿::وهو عكس التهویل والتخویف مثل قوله تعالى:التسهیل والتخفیفـ 14
)3(.﴾عَلَیهِم لَو آمَنُوا باللَه وَالیَومِ الآخِر

من یدعي أن في وسعه وطاقته أن یفعل مثل وذلك في إظهار عجز :ـ التعجیز15
ظهر عجزه حینئذ ،نه فعلهالأمر الفلاني، لأنه إذا حاول فعله بعد سماع الأمر ولم یمكّ 

.)4(﴾هِ ثلِ مِ نْ مِ ةٍ ورَ سُ وا بِ اتُ فَ ﴿ومنه قوله تعالى

استعمال صیغة الاستفهام في مقام عدم الرضا حینوذلك :ـالتهدید والوعید16
ون لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ هُ نَّ م إِ تُ ئْ ا شِ وا مَ لُ اعمَ ﴿والتهدید یصاحبه التخویف كقوله تعالى،بهبالمأمور

.علیم وبصیر بأعمالكم فعلیكم خشیته والحذر من مخالفة أوامرهأن االله أي )5(﴾یرصِ بَ 
أسلوب الاستفهام والأداة المستعملة بوقد یعبر المتكلم عن الكثرة) التكثیر(:ـالكثرة17
)6(التي یعبر بها عن الكثرةالخبریة) كم(وتخرج حینئذ عن الاستفهام وتسمى ،)كم(غالبا 

الطلبیة، حین إجرائه على أصل الاستعمال، وقد یستفاد یعد من الأسالیب :ـ الأمر18
الأمریحمل الاستفهام دلالة الأمر وفي هذه الحالة یكون «من صیغ أخرى كالاستفهام فـ

.51سورة الزخرف، الآیة )1(
.2، 1سورةالحاقة، الآیة )2(
.39سورة النساء، الآیة )3(
.23سورة البقرة، الآیة )4(
.40سورة فصلت، الآیة )5(
.287، ص 1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(المیداني:نظری)6(
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فیكون تأثیره علیه أبلغ وأشد لأن بنیة الاستفهام تكون ،في نفس المتلقياأكثر أثر 
.أي انتهوا)2(﴾ونهُ نتَ مُ مْ تُ نْ أَ لْ هَ فَ ﴿مثل قوله تعالى، )1(»مصحوبة بدلالات الوعظ والزجر

االلهُ م فَ هُ ونُ شَ خَ تَ أَ ﴿«ویكون اللفظ استفهاما ومعناه العمیق نهیا كقوله تعالى:ـ النهي19
)3(﴾یننِ مِ ؤ م مُ نتُ كُ نْ إِ وهُ شَ خْ تَ نْ أَ قُ حَّ أَ 

ر الحصول أو بعید نه متعذّ أیتمنى المتمني أمرا یرى «حیث :ـ التمني والترجي20
ینام أنن یتمنى بعض أصحاب الأوهام بأسلوب الاستفهام، كأالمنال وقد یعبر عن تمنیه 

لیلة فیصحوا وقد حفظ القرآن الكریم عن ظهر قلب أو صار عالما من كبار العلماء فیقول 
)4(.»هل یحصل لي كذا وكذا وكذلك الترجي

أو بالاستشكالقد یطرح المتكلم سؤالا استفهامیا ظاهره یشعر:ـ الاسترشاد21
ا یهَ فِ لُ عَ جْ تَ أَ واالُ قَ ﴿أن نمثل لهذا النوع بقوله تعالىویمكن،)5(الإعراض وعرضه الاسترشاد

)6(.﴾ایهَ فِ دُ سِ فْ ن یُ مَ 

قد یتجاهل العارف بالأمر أو «یُستفاد هذا المعنى من السیاق حیث: ـ التجاهل22
بالشخص أو بصفاته لأغراض بلاغیة منها استزادة المعرفة ومنها انتزاع الاعتراف ومنها 
تحقیره والتقلیل من شأنه حتى كأنه غیر معروف ومنها الإثارة لإفاضة البیان حوله من 

لى غیر ذلك من الأغراض إبعض حاضري المجلس للتعریف به مدحا أو ذما 
)7(.»ةالبلاغی

.53البلاغة الأسلوبیة، ص : محمد أحمد أبو بكر أبو عامود)1(
.95سورة المائدة، الآیة )2(
.13سورة التوبة، الآیة )3(
.293، ص 1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(المیداني )4(
.48بلاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم ، ص: مختار الشیبانيمحمد :ینظر)5(
.30الآیة سورة البقرة،)6(
.49بلاغة الاستفهام التقریري في القرآن الكریم ، ص: محمد مختار الشیباني)7(
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كرر حرف الاستفهام الذي یدل على معنى معین ضمن السیاق أفاد تإذا :ـ التأكید23
)1(.﴾ارِ النَّ ين فِ مَ ذُ قِ نْ تُ تَ نْ أَ فَ أَ ابِ ذَ العَ ةُ مَ لِ كَ یهِ لَ عَ قَّ ن حَ مَ فَ أَ ﴿التوكید مثل قوله تعالى

أسلوبا من أسالیب یستعمل الاستفهام «وذلك كأن: التحقیر والاستهانة والاستهزاءـ 24
م غیر مهتم بما تحقیر المستفهم عنه والاستهانة به لأن الاستفهام یشعر بأن المستفهِ 

یستفهم عنه، ولا مكترث له لحقارته في نفسه، واستهانته به، ثم صار الاستفهام یدل على 
)2(.»التحقیر والاستهانة بمساعدة قرائن الحال أو المقال

هو نمط بلاغي للاستفهام المجازي، وكثیرا ما یستخدم للدلالة على :الاستبعادـ25
. استبعاد المستفهم عنه والتشكك في حدوثه 

في وهو یعني الإبعاد، فالاستفهام الذي یقصد به النفي هو أن المتكلم :ـ النفي26
بل علیه أن یقر بالسلب،سؤاله یطلب من المسؤول أن یستبعد نقیض النفي وهو الإثبات

سلب مضمون الحكم الذي تضمنه الاستفهام وشرط دلالة الاستفهام على النفي أن : أي
)3(.یصح حلول أداة النفي محل أداة الاستفهام

ویستعمل لتثبیت أمر ما عند المخاطب وتستعمل فیه الهمزة :ـ الإخباروالتحقیق27
أَن یَحِیفَ اللَهُ عَلَیهِم ونافُ خَ یَ مْ وا أَ ابُ ارتَ مْ أَ ضٌ رَ م مَ هِ وبِ لُ ي قُ فِ أَ ﴿وهل مثل قوله تعالى

)4(.﴾وَرسُولُهُ 

ا نَ یلَ ا وَ وا یَ الُ قَ ﴿نحو قول االله سبحانه وتعالىما،حزن عن شيءوهو ال:ـ التحسر28
)5(.﴾ونلُ رسَ المُ قَ دَ صَ وَ نُ احمَ الرَّ دَ عَ ا وَ ا مَ ذَ ا هَ نَ دِ قَ رْ مَ نْ ا مِ نَ ثَ عَ بَ نْ مَ 

.19الآیة : سورة الزمر)1(
.297، ص 1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(المیداني )2(
عبــد العزیــز عبــد المعطــي عرفــة، مــن بلاغــة الــنظم العربــي، دراســة تحلیلیــة لمســائل المعــاني، عــالم الكتــب : ینظــر)3(

.124م، ص 1984، 2بیروت، لبنان، ط 
.50الآیة : سورة النور)4(
.52الآیة :سورة یس)5(
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وقد یساق الاستفهام للدلالة على مدح المتحدث عنه والثناء علیه :ـ المدح والذم29
)1(.لذلككواشفالحالیة أوة یوالقرائن القولمثالبهأو للدلالة عن ذمه وكشف

هناك الكثیر من الأغراض التي یخرج إلیها الاستفهام یمكن أن تفهم من السیاق ولیست 
كالاستعطاف والتیئیس وقطع الرجاء والشكوى والتفجع والهلع ،محصورة بما سبق ذكره

كما أنه قد یكون هناك تداخل في هذه الأغراض بحیث أنه یمكن أن یجمع أكثر ،والتحدي
وسنفصل في هذا بعد دراستنا للأغراض البلاغیة ،من غرض في التراكیب الاستفهامیة

.في دیوان إلیاذة الجزائر
: تعقیب

المجازي كان ناتجا من عدد من الأغراض في أسلوب الاستفهاملعل الجمع بین 
وإذا كنا قد استطعنا إثبات الأنواع السابقة للاستفهام المجازي . اشتماله على مقاصد عدة

وتلك الأنواع التي جمعت من . فإن القرائن السیاقیة قادرة على إیجاد أنواع أخرى له
بعلوم القرآن عنوا عند الدارسین الذین لى أنماط أخرىإافتقرت ،البلاغیةالدراسات 

غیرها، كما أنهم قسموا الاستفهام المجازي إلى تقسیمات أخرىأنواعوبلاغته، فأثبتوا 
یقسمه )البرهان(فمثلا هذا الأخیر في كتابه . الجرحاني والزركشيعند مغایرة كما نجده 

:إلى قسمین
:وهو ضربان:الاستفهام بمعنى الخبرـ1

والوارد للإثبات یسمى إثبات ،فالوارد للنفي یسمى استفهام إنكار:والإثباتـ النفي 
.استفهام تقریر لأنه یطلب بالأول إنكار المخاطب وبالثاني إقرار به

.ملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر استقر عندههو ح: ـ استفهام تقریر
)2(.)إلاّ (الأداة منفي ولذلك تصحبه المعنى فیه على أن ما بعد : ـ استفهام الإنكار

.198ص ،1البلاغة العربیة، الجزء ): عبد الرحمان حسن حنبكة(المیداني : ینظر)1(
.وما بعدها329، ص 2زء جالالزركشي، البرهان في علوم القرآن، ینظر)2(
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الطلب والنهي ضروبالإنشاء وهو على «المقصود به:ـ الاستفهام بمعنى الإنشاء2
والتحذیر والتذكیر والتنبیه والترغیب والتمني والدعاء والعرض والتحضیض والاستبطاء 

)1(.»والتهكم والاستهزاء والتحقیر والتعجب

إلى وتقسیمها للاستفهام التحویلیةلدلالاتاتقدیم سنحاول في الصفحات التالیة
مع بیان العلاقة بین المجموعتین ءامفدي زكرینمجموعتین تستوعب معانیهما في دیوا

:بالشكل الآتيوذلك للاستفهامالدلالیةمكوناتالأساسعلى 
.خباریةمجموعة الدلالات الإ-
.فصاحیةالدلالات الإمجموعة -

یتم التمییز بین المجموعتین عن طریق الغائب والحاضر من العناصر المكونة 
خلف عنصر الزمان ومن ثم یكون السائل تیالإخباریةللاستفهام الحقیقي، ففي الدلالات 

رادة في حین الدلالات الإفصاحیة یتخلف فیها عنصر الإالإجابةكلاهما یعرف ولئالمسو 
إذ أنه لا یرید السؤال أساسا وإنما یقصد ؛لإجابة عن سؤالهتماما فلا یكون السائل منتظر ا

)2(.التعبیر عن انفعالاته

:ویتضح جلیا في الجدول الآتي
عنصر عنصر الزمانالعناصر الدلالیة

الإمكان
عنصر الإرادة

الانتظارالاكتفاء
غائبالدلالات الإخباریة

الدلالات
الإفصاحیة

غائبغائب

.وما بعدها338ص،2الجزء ،البرهان في علوم القرآن:زركشيال)1(
.126حسام أحمد قاسم تحویلات الطلب، ص: ینظر)2(
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:ةالإخباریدلالاتال:أولا
وهو ذلك الاستفهام الذي یؤول معناه إلى یعتبر من أهم التحویلات الدلالیة للاستفهام 

:الخبر وهو ینقسم إلى قسمین
.ما یؤول معناه إلى الخبر المثبت* 
.ما یؤول معناه إلى الخبر المنفي* 

دلالة التقریر ودلالة ( وهذا یتمثل في دلالتین:ـ ما یؤول معناه إلى الخبر المثبت1
)1(.)التأكید

ولا یختلف اثنان إلى أن التقریر یعني الاعتراف ولو تأملنا كتب :أـ دلالة التقریر
.عندهم یحمل تعریفات متقاربةوالبلاغیین لوجدنا أن التقریرالنحاة

وأما التقریر فإن قلنا المراد به الحكم بثبوته فهو خبر «فمثلا السیوطي یعرفه بأنه 
بأن المذكور عقب لأداة واقع، أو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل یعلم فهو 

)2(.»یطلب منه أن یكون مقرا به: أيبه،استفهام یقرر المخاطب

التعریف إلى أن التقریر طلب السائل من المسئول أن یقر بثبوت أو نفي ویشیر هذا 
و یعترف به اعترافا مستقرا یشبه استقرار الماء في الأرض بحیث لا یتأتى ،شيء ما

.بعد ذكإنكارللسامع أو المسئول 
یجب الاعتراف به وتقبله یقول ف،ما دام الاستفهام معلوم ومعروف لدى المخاطب

مله على إقراره بما هوالاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب یستلزم ح«ةصاحب الحاشی
ومن هنا فقد اشترطوا أن یلي الأداة المستفهم بها المقرر به سواء في . )3(»معلوم منه

.تقریر الفعل أو الفاعل أو المفعول

.127تحویلات الطلب، ص : حسام أحمد قاسم:ینظر)1(
مركـز الدراسـات : الاتقان في علوم القـرآن، تحقیـق ): أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي)2(

5الجـــــزء،)دت(، )دط(مجمـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المصـــــحف الشـــــریف، المدینـــــة المنـــــورة، الســـــعودیة، القرآنیـــــة ،

.1710ص
1أعرضي، دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان، طالحاشیة على المطول، تحقیق رشید: السید الشریف الجرجاني)  3)

263م، ص2007
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هو تقریر بمعنى التحقیق والتثبیت والثاني هو حمل المخاطب والتقریر كما سبق ذكره 
یوجه فیه الاستفهام إلى المنكر الأولأنعلى الإقرار بما یرید المتكلم، والفرق بینهما هو 

في حین الثاني یوجه فیه الاستفهام إلى غیر المنكر ولكنه یحتاج ،أو سالك سلوك المنكر
.إلى التنبیه والتذكیر

هذین الدلالتین في بعض استعمالاته لأسلوب ءالشاعر مفدي زكریاتوخىوقد 
)1(:الاستفهام ومنه قوله

؟ِ نِي شَهِیدًا عَلَى وِحدَةِ العُنصُروَا       ـــأَلَیسَ امتِزَاجُ دِمَانَا الغَ 
؟وَرــــــــــــــــالُنــاَ فَلَكَ المِحـــــــــوَآمَ جِرَاحَاتنَُا الدَّامیّاتُ  أَلَیسَتْ 

.استفهام: للتراكیبالمستوى السطحي
).التحقیق والتثبیت( الإخبار بمعنى التقریرف: المستوى العمیقأما 

. وإنما حمل دلالة سیاقیة جدیدة كان التقریر مركزها. فالاستفهام لم یأت استعلاما
روعبّ لى النفي والتقریر إاستفهام خرج أسلوب إنشائي طلبي نوعه ) ألیس(فقول الشاعر 

تقریر ذلك وذلك للمبالغة في الإثبات، والمراد ،)لیس(بلفظ الاستفهام لإنكار النفي في 
.في النفوس فالبیتین یراد لهما الإثبات، ولیس للنفي فیصبح نفي النفي إثبات

وحقیقة استفهام التقریر أنه استفهام إنكاري «:هذا ما یؤكده الزركشي في قوله
، وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات، والذي یقرر عندك أن معنى نكار نفيوالإ

ألف الاستفهام كانت تقریرا ودخلها معنى ) لیس(فإذا أدخلت على ....التقریر الإثبات
)2(.»الإیجاب

ا یفتخر لغرض منه المدح والفخر فالشاعر هنیدل على التقریر واهناالاستفهام 
المستعمر الذي وقف وقفة رجل واحد وكان كالبنیانبشعبه الموحد في مواجهة

المرصوص وهنا نجد ثقة الشعب الجزائري في المستقبل وإیمانه بالنصر المبین، إنها 

.120ص: الدیوان )1(
.333، ص 2زركشي، البرهان في علوم القرآن، الجزءال)2(
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الروح الوطنیة العالیة وإنها قیم الإسلام التي تغلغلت في نفوس أجیاله وامتزجت بالماء 
.للمعنىإثباتا اء التقریر فج. فجاءت الهمزة وتلتها أداة النفي،والتراب والهواء

)1(:الشاعرقولكذلك في 

؟يبِ طُ رْ القُ هُ یخَ ارِ تَ وَ ً*يیمِ مِ التَ نِ یْ سَ الحُ نَ بْ اِ رُ كُ ذْ تَ لْ هَ ...َ*ةَ نَ بْ وطُ 
الإثبات ة الاستفهام في هذا التركیب خرجت إلى التقریر ومعناه التحقیق و للادف

یرد طلب العلم بشيء مجهول وإنما كان لم،)هل(لفظ الاستفهام بـبفالشاعر هنا 
مقصوده التقریر وهذا الأخیر تخلله معنى الافتخار بأمجاد وبطولات بعض المفكرین 

اعتراف صریح من طرف ذاوه"الحسن التمیمي"والأعلام الجزائریین ومن بینهم 
.ببطولاتهالشاعر

)2(:في قوله كذلك

؟ابِ حَ الرَّ ءَ لْ مِ نُ اسِ حَ المَ وجُ مُ تَ هِ یْ تَ احَ ي رَ فِ وَ اهُ وَ ي هَ فِ خْ یُ أَ 
یتخلله معنى الافتخار والإشادة ) الإثبات(كذلك نلمح هنا دلالة الاستفهام والتقریر 

ظر القناع على بعض المناإسقاطبجمال بلاده، فالشاعر هنا یتغنى بها، ویحاول 
ومنها حمام ریغة والذي مهما حاول كتمان هذا الجمال فلن یستطیع الخلابة في بلاده

.الافتخار نلمح معنى الإخبارمعنى إضافة إلى و 
من حدة في أذن السامع وأكثر هاصوتالتقریر بالهمزة أبلغ، لما في أنلمح نمن هنا 

المقصد البلاغي العام الذي یحققه كما نجدالنصوص، في اوذوبانحیویة الأدوات

.72الدیوان، ص )1(
.من مفاخر الأغالبةَ* 
طبنــة، كاتــب بلیــغ ومترســل أنبتــتهممحمــد بــن الحســین التمیمــي الطبنــي مــن أعــلام الفكــر الــذین: الحســین التمیمــيً* 

وكـان شـاعر الـبلاط . بدیع الإنشاء ومؤرخ واسع الاطـلاع، ولـد بطبنـة وانتقـل إلـى الأنـدلس فـي أیـام المنصـور الأمـوي
. هـ394ومؤرخه واستوطن قرطبة، توفي سنة 

.52الدیوان، ص )2(
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وهذا الأخیر أداة لغویة تكفل الاتصال بین بني ،الاستفهام التقریري هو التقریرأسلوب
إنها الرسالة تصدر من الباث لیستقبلها المتلقي ولا بد من هذه الرسالة من ،البشریة

مثبتة خبریة ملاجالإنشائیةمقصد أو مقاصد یرید المتكلم تحقیقها فهو یجعل الجمل 
والرد فهو یستقبل الجملة التقریریة والأخذخاطب فرصة للنقاش فلا یدع للم،ومحققة

)1(.حقیقة ویقبلها دون إكراه

والعرض البیاني من الاستفهام التقریري إلزام المخاطب «: یقول فضل حسن عباس
وهنا التقریر له ،)2(»رض نفسيغوفي ذلك ،المتكلمیرید لما بالحجة وانتزاع الاعتراف منه 

.بقضایا النفس وبعلم النفسصلة وثیقة 
:دلالة التأكید/ ب

ما یعرف بالاستفهام التوكیدي، وهنا أنواعهالاستفهام بمعنى الخبر المثبت كذلك من 
:مفاده إلى شيءالإشارةجدر ت
وهذا مراعاة المقامات التي نتحدث فیها، فمقام المنكر یختلف عن مقام الشاك المتردد -

.لا شك ولا تردد عندهیختلف عن خالي الذهن الذي
لذا یجب على المتكلم مراعاة هذه الأحوال، فیلقي كلامه بقدر من غیر زیادة ولا 

إذا كان الذي تخاطبه خالي الذهن لا «نقصان، فإذا كان النقص عیبا فإن الزیادة كذلك 
بر ترددا فیما تلقیه علیه، فهنا تلقي علیه الخأوجد في نفسه شكا تولا . تعرف منه إنكارا
كد له الخبر ؤ كا فیحسن أن تان الذي تخاطبه شأرك دأما إذا كنت ت. خالیا من التأكید

أنه منكر، فیجب أن تؤكد له الكلام على لتزیل ما في نفسه من شك، أما إذا كنت تعرف 
فتأكید الخبر للشاك أمر مستحسن أما تأكیده للمنكر فواجب)3(»قدر ما تعرف من إنكاره

.57، 56بلاغة الاستفهام التقریري ص : ینظر محمد مختار الشیباني)1(
.194البلاغة فنونها وأفنانها، ص : ل حسن عباسفض)2(
.113المرجع نفسه، ص )3(
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والقصر في ،)1(للخبر حینما یدل على معنى القصرامعنى الاستفهام توكیدویكون
بأن یكون تخصیص ) حقیقي(تخصیص شيء بشيء بطریق معهود « اصطلاح البلاغیین

وهو ) غیر حقیقي(ن یتجاوزه أصلا وبأالأمرالشيء بالشيء بحسب الحقیقة وفي نفس 
)2(.»آخروالنسبة إلى شيء ضافة ن یكون بحسب الإضافي بأالإ

بمعنى ) هل(قد یأخذ التركیب الاستفهامي معنى التأكید وذلك حین تستخدم أداة الاستفهام 
)3(.لا یفید الإثبات بل التوكید) إلا(مع أداة القصرهناالنافیة، فالتركیب) ما(

)4(:ومن الأمثلة الواردة في الدیوان التي استخدمت فیها هل بهذا المعنى قول الشاعر

؟وسَ رُ ا الدُ ینَ سِ نَ لاَ هَ ؟رهمْ جَ ا     لِ یقً قِ شَ إلاَ رُ بَ رْ بَ انَ كَ لْ هَ وَ 
فالمستفهم هنا اوالتركیب هنا لیس استفهامیا حقیقیا بل استفهام مجازي لأنه لیس جواب

، بل یستفهم لغرض لدیه الإجابة وكذلك المتلقيلأن یتساءل لا لغرض انتظار الجواب
.المستقبل والتطلع إلى ما هو أحسنفي نسیان الدروس والتفكیر على عدمالتأكید 

)5(:وكذلك في قوله

؟ة ینَ دِ ي المَ فِ قَ بْ السَّ قَ قَّ ا حَ مَ ؟        أَ انٍ ثَ ا بِ وبَ یُ بُ قَ لَ ا یُ اذَ مَ لِ 
الاستفهام في هذا التركیب یدل على تأكید الإثبات، فلو تأملنا الشطر الأول من البیت 

السبق في تحقیقأكدت التي) أما(ثم جاء بعده الأداة ،شاعرالوحیرة استنكارنجد فیه 
.أفادت هنا التأكید والتحقیق لما بعدها" أما"، فنجد الأداة المدینة

أفادت تحقیق ) أما(فالأداة ، هنا الشاعر یؤكد على عظمة یوبا وببطولاته وانجازاته 

113البلاغة فنونها وأفنانها، ص: فضل حسن عباس: ینظر )1(
، ضــبطه وشــرحه عبــد الرحمــان خــیص فــي علــوم البلاغــةالتل):الإمــام جــلال الــدین محمــد بــن الرحمــان(القزوینــي)2(

.137م، ص 1904، 1بیروت، طالبرقوقي، دار الفكر العربي، 
.130تحویلات الطلب، ص: حسام أحمد قاسم:ینظر)3(
.68الدیوان ص )4(
.67الدیوان ص )5(
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)1(:أیضاتأكید بأما الما بعدها ویتلو هذا البیت 

؟ةــَـیبِ رَ ا العَ نَ تِ یرَ زِ جَ هِ جْ وَ ا      لِ مً سْ رَ طَّ خَ نْ مَ لَ وَ أَ انَ ا كَ مَ أَ 
؟ةیَّ رِ ثَ أَ ةٍ عَ امِ جَ لَ وَ أَ مِ لْ للعِ الَ شَ رْ ـــــــــــــشِ ا بِ وبَ یُ ـادَ ا شَ مَ أَ 

تأكید كذلك على عظمة یوبا ذاأفادت التحقیق لما سیكون بعدها وه) أما(فهنا نجد 
.وبطولاته

:تعقیب
بالفتح والتخفیف على ؛في أكثر من وجه) مغني اللبیب(وردت أَمَا في كتاب لقد
:وجهین
:قبل القسم كقولهأن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا ویكثر : أحدهما) 1

رُ مْ الأَ هُ رُ مْ ي أَ ذِ الَّ ا وَ یَ حْ أَ وَ اتَ مَ ي    أَ ذِ الَّ وَ كَ حَ ضْ أَ ى وَ كَ بْ ي أَ ذِ الَّ ا وَ مَ أَ 
) أحقا(أو ) حقا(أن تكون بمعنى ) 2
حقاسم بمعنى ذلك الشيء) ما(الهمزة للاستفهام و : وقال آخرون هي كلمتان) 3

)2(النصب على الظرفیة كما انتصب حقا) ما(هو الصواب وموضع أحقافالمعنى 

)3(:الشاعركذلك قد یرد التأكید في تكرار الأداة ومنه قول 

؟انَ ــِـــــــــسأْ بَ نْ مِ ارُ وَ یقْ رِ فِ الَ نَ أَ ؟     یبِ لِ الصَ دُ قْ حِ امَ دَ لْ هَ ونُ مُ رْ بُ دِ 
؟انَ نِ أْ شَ نْ مِ سَ اوِ سَ القَ طَّ حَ ا؟      وَ نَ ــــِــــــمزْ ي عَ فِ یبُ یلِ فِ تَّ فَ هلْ وَ 
ا؟نَ ارِ ر َـــْـــــإصبِ انَ هَ تَ سْ اِ ،داهُ یَ هُ تْ مَ ــــــــسَّ وَ نْ مَ وَ ونُ یُ لْ ابُ نَ لْ هَ وَ 

أفادا التأكید على ) الواو(مع أداة العطف ) هل(یلاحظ في هذه التراكیب تكرار الأداة 
كید إزالة أتالوتقریر المصیر، والغایة من هذا الوحدة، وحدة الشعب والمطالبة بالاستقلال 

.وإقناعه بالحقیقةالتوهم والشك لدى السامع 

.67الدیوان ص )1(
.وما بعدها343، ص1الأعاریب، الجزءمعنى اللبیب عن كتب: شام الأنصاريابن ه:ینظر)2(
.126الدیوان ص )3(
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)1(:وكذلك في قول الشاعر

؟انوَ ـیَ ــــالحَ ةَ رَ امَ غَ ى مُ سَ نْ یُ أَ انِ ــــَـــــهالرِّ دَ ـسْ أُ دَ لَّ خَ رُ عْ ا الشِّ ذَ إِ 
؟انْ هَ ـــتَ سْ ا یُ بُطُولاَتِهَ بِ لْ هَ وَ ؟یرَ مِ ى الحَ سَ نْ یَ ؟ أَ الَ غَ ى البِ سَ نْ یَ أَ 

) ینسى(في هذین البیتین بتكرار همزة الاستفهام والفعل المضارع یتسم التركیب 
:ثلاث مرات كالتالي

أینسى مغامرة الحیوان؟-
أینسى البغال؟-
أینسى الحمیر؟-

أي تأكید إثبات مشاركة الحیوانات في الثورة وذكر ؛الغایة من هذا التكرار التأكید
المؤونة إلى الجبال، ثم استعمل الشاعر ا استغلهم الثوار في نقل منها البغال والحمیر لمّ 

الاستفهامیة التي تفید التصدیق ویكمن هذا في تصدیق البطولات العجیبة ) هل(حرف 
فهذه ثورة مجیدة عظیمة أبطالها عظماء، وكما أن من أبطالها . التي یستحیل نسیانها

.جنس الحیوان
من الاستفهام الإخباري فهذا النوع الثاني : الخبر المنفيما یؤول معناه إلى- 2

:)الإنكار والتعجب(وهذا بدوره ینقسم إلى قسمین 
ستفهام التي تخرج عن معناها لیها أدوات الاإالتي تخرج الأغراضأهممن : الإنكار/ أ

ویسمى استفهاما إنكاریا والفرق بینه وبین الاستفهام الإنكارشیوعا، أكثرهاالحقیقي ومن 
التقریري ترید تثبیت الأمر وتحقیقه كما في النوع الأول، أو التقریري إنك في الاستفهام 

تنتزع إقرار المخاطب واعترافه كما في القسم الثاني، أما الاستفهام الإنكاري فأنت لا تقرر 
هجن منه ما حدث في الماضي أو ما یمكن أن نكر علیه وتستتفي شيء، وإنما بالمخاط

)2(.»یحدث في المستقبل

.114الدیوان ص)1(
.193البلاغة فنونها وأفنانها، ص : فضل حسن عباس)2(
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وإن كنا أناعلم او «:لاستفهام ویعرفه بقولهلجعل الجرحاني الإنكار أحد أربعة مقاصد 
أنه لیتنبه السامع : نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى

بالجواب، إما لأنه ادعى القدرة على فعل لا یىویعْ لى نفسه فیخجل ویرتدع إحتى یرجع 
فیفضحه ذلك وإما لأنه همَّ بأن یفعل ما »فافعل«یقدر علیه فإذا ثبت على دعواه قیل له 

لا یوجد أمرز وجودجوّ فعله، فإذا روجع فیه تنبه وعرف الخطأ، وإما لأنه یستصوبلا
ي موضع وفي حال، وأقم ناه فیفأر "مثله، فإذا ثبت على تجویزه قبح على نفسه وقیل له 

)1(.»نه كان في وقتأشاهدا على 

:ینقسم الإنكار إلى قسمین تكذیبي وتوبیخي
فمثلا التكذیب في الماضي أن یدعي علیك أحد أنك غبت عن :الإنكار التكذیبي/ أ

أو أخذت رشوة على واجب قمت به، فتقول له الأمةعملك أو هادنت عدوا من أعداء 
؟ أقلت هادنت أعدائي؟ أزعمت أنني غبت عن عملي؟ فأنت هنا لست أرأیتني ارتشیت

فأنت . مستفهما عن شيء تعلمه وإنما جئت بأداة الاستفهام فأخرجتها عن وضعها الحقیقي
هاهنا حین ینكر من شخص أمر .)2(تنكر عن صاحبك وتكذبه فیما صدر منه في الماضي

توجد حجة مقنعة عنه فهنا یقابل بالتكذیب ما، إما أن یكون هذا الأمر قد ادعاه لنفسه ولا 
.فیما ادعى أي تكذیب المخاطب أو إبطال قوله

كقوله )3()م یكنل(ا التكذیبي بمعنى مَ أَ وَ «:في قولهالقزوینيیعرفه كذلك
نحو )5()لا یكون(أو بمعنى )4(﴾ااثً نَ إِ ةِ كَ ئِ لاَ لمَ واتَّخَذَ مِنَ اینَ نِ البَ م بِ كُ بُّ رَ مْ اكُ صفَ أَ فَ أَ ﴿تعالى

)7(.»)6(﴾ونهُ ارِ ا كَ هَ م لَ نتُ أَ ا وَ وهَ مُ كُ مُ لزِ نُ أَ ﴿قوله تعالى

.103، 102دلائل الإعجاز، ص : الجرحاني)1(
.193البلاغة فنونها وأفنانها، ص : فضل حسن عباس: ینظر)2(
.143، ص 1الإیضاح في علوم البلاغة، الجزء:القزویني)3(
.40الآیة : سورة الإسراء)4(
.143، ص 1البلاغة، الجزءالإیضاح في علوم : القزویني)5(
.28الآیة : سورة هود)6(
.143، ص 1الإیضاح في علوم البلاغة، الجزء: القزویني)7(
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والإنكار هنا یعني  توبیخ المخاطب على ما وقع منه من فعل :الإنكار التوبیخي/ب
الإنكار إما للتوبیخ بمعنى ما كان ینبغي أن یكون نحو «مذموم، فالإنكار هنا یعني

یكون كقولك لرجل یضیع الحق أتنسى قدیم إحسان أعصیت ربك؟ أو بمعنى لا ینبغي أن 
أتخرج في هذا الوقت؟ و العرض بذلك تنبیه السامع : فلان وكقولك لرجل یركب الخطر

)1(.»حتى یرجع إلى نفسه فیخجل أو یرتدع من فعل ما هم به

الإنكار هنا توبیخي الغرض منه توبیخ لما صدر من الشخص وهذا الأمر قد یكون في 
أمر في الحال أو في الاستقبال فلقد أورد حسام أحمد قاسم للإنكار ثلاثة الماضي أو

)2(:أوجه ذكرها على النحو الآتي

إنكار على من ادعى وقوع الشيء ویلزم من هذا النفي.
إنكار على من أوقع الشيء.
 وهذا هو معنى النفيإنكار لوقوع الشيء.

في حین الوجه الثالث ،مباشرغیر وهنا یكون الهمزة،الوجه الأول والثاني یكون في
لوقوعمنكر وضابط هذا القسم یوجه إلى ا،مباشر اوهنا یكون نفی،یكون في هل

)3(.الفعل

)4(:قد ورد الإنكار في الدیوان في عدة تراكیب استفهامیة ومنها قول الشاعر

؟ةلاَ الصَّ انَ ذَ آَ ونَ رُ كِ نْ تَ سْ تَ ق      وَ اعِ نَ يِّ ي الحَ فِ مْ كُ بُ رِ طْ یُ أَ 
التركیب الاستفهامي هنا مرتبط بمعنى الإنكار الدال على التوبیخ، أي الإنكار 
التوبیخي، فالشاعر یوبخ بعض قومه نتیجة لبعض الأعمال الشنیعة التي یقومون بها نحو 

التي یسود فیها البذخ والطرب الماجن، من نفخ للمزامیر وقرع الولائمالتفافهم حول
ان وینزعجون منه، فكیف للضوضاء العربیدة لا للطبول، بینما یتثاقلون حین سماعهم الآذ

.142،143، ص 1الإیضاح في علوم البلاغة، الجزء: القزویني)1(
.134، 133تحویلات الطلب، ص : حسام أحمد قاسم)2(
.134المرجع نفسه، ص :ینظر)3(
.150ص: الدیوان)4(
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تقلق راحتهم بینما ینزعجون لمكبرات الصوت في المآذن، ویرونها تقضّ مضاجعهم  ومن 
الموجه إلى من أوقع الشيء، فالشاعر هنا هنا فالاستفهام حمل دلالة الإنكار التوبیخي

حمل موقف المنكر الموبخ لتصرفات بعض أفراده التي تشوه الشخصیة الجزائریة 
: ویقول الشاعر كذلكالإسلامیة، ألا وهي تفضیل الطرب والغناء على الأذان،

)1(ه؟مَ ائِ قَ لْ زَ تَ مْ ا لَ هَ ادُ جَ مْ أَ ا       وَ هَ اءَ وَّ ــــــحَ رُ ائِ زَ ى الجَ سَ نْ تَ أَ 

)2(؟یــنمِ ـــــــــالیَ بِ هُ تُ ایَ رَ فُ قَ لْ تَ ا    نَ ارَ رَ حْ أَ ةَ رَ هْ شُ نُ بْ ى اِ سَ نْ یَ أَ 

في هذین البیتین نلمح أن الاستفهام یشتمل على تساؤل إنكاري، فالشاعر هنا ینكر 
وینفي أن ینسى الشعب الجزائري أمجاد وبطولات شعبه أمثال فاطمة نسومر التي تحدت 

الأبطالالجنرالات الفرنسیین ، وهنا تظهر الشجاعة النسویة وكذلك ابن شهرة وغیره من 
، فأسماء هؤلاء الأبطال مازالت وستزال راسخة بأحرف من ذهبالذین كتبوا تاریخ الجزائر

فهنا ،نسیان الجزائر لأبطالهافي قلب كل جزائري، فالإنكار هنا إبطالي على من ادعى 
الإشادة التعظیم و و الافتخارالإنكار معنى ذلك من خلال تضمن و تأكید لتمسكها بهم

.الثورة الجزائریةبأبطال
)3(:یقول الشاعر كذلك

؟انَ ــِـــــــــسأْ بَ نْ مِ ارُ وَ یقْ رِ فِ الَ نَ أَ ؟     یبِ لِ الصَ دُ قْ حِ امَ دَ لْ هَ ونُ مُ رْ بُ دِ 
؟انَ نِ أْ شَ نْ مِ سَ اوِ سَ القَ طَّ حَ ا؟      وَ نَ ــــِــــــمزْ ي عَ فِ یبُ یلِ فِ تَّ فَ هلْ وَ 
ا؟نَ ارِ ـرَ ــْـــــإصبِ انَ هَ تَ سْ اِ ،داهُ یَ هُ تْ مَ ــــــــسَّ وَ نْ مَ وَ ونُ یُ لْ ابُ نَ لْ هَ وَ 

ا؟نَ الِ فَ طْ أَ بِ وقِ رُ ا المُ اعَ طَ تَ سْ اِ ینِ نِ السِّ ولُ طُ ي وَ رِ یجْ فِ لاَ لْ هَ وَ 
لیس ، "هل"من الواضح أن الذي قصده مفدي زكریاء من تكرار حرف الاستفهام

سؤال فحسب، بل لكسوة الدلالة على وحدة الشعور فالهاء حرف عمیق صادر من لل

.86ص: الدیوان)1(
.108ص: الدیوان)2(
.126ص: الدیوان)3(
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ي فأقصى الحلق یحمل في داخله دلالة التعبیر عن آهات النفس وذوبانها مع الآلام، ف
هذه التراكیب لا نلمح فقط الإنكار التكذیبي فحسب، بل نجد التأكید على هذا الإنكار 

فالشاعر هنا یكشف مخططات المستدمر الذي، والتمسك به أي إنكار وقوع الشيء
حشد كل إمكاناته المادیة والمعنویة لیغزو الجزائر فكریا فبعدما حول جامع كتشاوة إلى 
كنیسة بعد سیاسة التنصیر، فبعدما فشلت في القضاء علیهم عن طریق الاستیطان 

یة، إلا أن لطمس الشخصیة الجزائر لجأت إلى هذه الأعمال لتبعدهم عن لغتهم ودینهم،
تحقق هدف المستدمر الغاشم هذه السیاسات باءت بالفشل، فالشاعر هنا ینكر وینفي 

الاستبعاد  والسخریة والتهكم من المستدمر :وقد تخلل هذا الإنكار عدة أغراض منها
، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نلمح افتخار الفرنسي الذي في كل مرة یظهر فشله

وهنا یظهر تأكید الشاعر الدائم على أصالة الشعب الجزائري الشاعر واعتزازه بشعبه 
.وانتمائه إلى عروبته وإسلامه

)1(:یقول الشاعر

؟؟افیدَ مُ كانَ ربِ ي الحَ فِ برُ الحِ هلْ رانٍ دْ ى جُ علَ اتٌ مَ لِ كَ لاَ وَ 
أن یتضمن الاستفهام في هذا التركیب معنى الإنكار، فالشاعر هنا ینكر وینفي

، فالحریة لا تأتي بالقوةخذ بالقوة لا یستردّ إلا أمانوإ الحرب مفیدا، في یكون الحبر 
بالانتخابات والهتافات والكتابات على الجدران، فكل هذا تضییع للوقت، الحریة تؤخذ 

.ولا تعطى
ما، هو الكتابات والأحزاب ونضالها شيءلإبطال الإنكار جاءأنهنا نلمح 

السیاسي لتحسین الأوضاع، لأنها لن تجدي نفعا، الحریة تأتي بالدماء الغالیة 
)2(:والاستشهاد في سبیل االله والوطن، وهو ما یظهر في قول الشاعر

ابیدَ ا عَ یومً ولَ القَ رَ ا حرَّ فمَ ا   حیَ ویَ ...عاشَ تافاتِ بالهُ ولاَ 

.96ص: الدیوان)1(
.96ص: الدیوان)2(
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ادیدَ الصَ رورَ الغُ لیهِ عَ هالَ أَ ـا       رنسَ فَ معِ وسَ فودِ بالوُ ولاَ 
االحدیدَ فلُّ یَ دیدُ الحَ اشَ ا         وعَ مَ الدَّ إلاَّ العارَ لَ یغسِ ولنْ 

نجد الإنكار هنا یحمل دلالة التحقیر للغة القلم التي لا تجدي نفعا، أمام هذا 
البصر الأنسب لكونها لهیبا یغشى هي اللغة ، وأنّ لغة الرصاص )المستدمر الفرنسي(

وصوتها یتحدى القرارات وهنا نجد الشاعر حریصا كل الحرص ،ذانورنینها یصمّ الآ
على مقاومته كل السیاسات الفرنسیة، من مسخ وتذویب وإدماج التي كان یدعوا إلیها 
المستدمر؛ أي كانت قصائده ردّ فعل قوي على المشروع الإدماجي الفرنسي الذي 

ول على الحقوق م أن من ورائه یمكن الحصتمسّك به بعض الجزائریین، ظنا منه
ه عر في كل مرة یفضح المستدمر وخطّطالسیاسیة، ومن ثمّ الاستقلال، لكن الشا

.هكشفلالقناع یسقطالشنیعة، و 
وقوف في وجه مجیدة والفالشاعر هنا یدعو شعبه دعوة صریحة، للتمسك بالثورة ال

.الطغاة مهما كان الثمن
)1(:كذلك یقول الشاعر

ر؟راصِ الصَ ا أمامَ بینً ا   ویُحنِي جَ هامَ زائرِ الجَ ابنُ فَضُ خْ یَ وهلْ 
الاستفهام في هذا البیت هو استفهام مجازي سیاقي لكون الشاعر لا یستفهم من 
اجل السؤال وإنما لغرض الإنكار، وهذا الإنكار هو إنكار مباشر، لكون الشاعر متأكد 

دي في أروع الشعب الجزائري متمسك بالثورة فهو شعب واع، وهنا یظهر التحأن
معانیه، فالشاعر على لسان شعبه یبدي موقفه الرافض والمنكر لكل وأسمىصوره، 

، فالشاعر هنا متفائل بغد السیاسات الفرنسیة، فیبقى صامدا لا یتزعزع ثابتا لا یلین
أفضل ویثق بشعبه الذي سیحقق الانتصار عاجلا أم آجلا، فكرامة المسلم لن تركع 

.بارأمام حذاء الطاغیة الج

.85ص: الدیوان)1(
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)1(:في قوله كذلك

؟لامالسَ علیهِ سیحِ المَ زولَ نُ سماءٍ منْ ثورةٌ زلتْ نَ ى متَ 
هنا جاء الاستفهام في هذا البیت بالأداة متى، وذلك لغرض الإنكار التوبیخي، حیث 

، فالشاعر هنا یخاطب الفئة التي نجد الشاعر ینكر انتظار نزول الثورة من السماء
والمطالبة بالإصلاح على الثورة، وتمیل لاستخدام الحلول السلمیة والقلم تفضل السیاسة 

والاستبعاد في ترقب نزول الثورة من على السلاح، لذا تشرّب الإنكار معنى التوبیخ
السّماء، كنزول المسیح علیه السلام، بل علیهم جمیعا الالتفاف حول الثورة وتوحید 

ا ثورة حق على باطل؛ بمعنى أن الشاعر یدعو الصفوف لیقفوا وقفة رجل واحد، لكونه
.للأخذ بالأسباب مع التوكل على االله عزّ وجل

في البحث عن الذات وتلمّس الطریق المتمثلةهنا تظهر النزعة القومیة للشاعر 
.والتّطلع لغد أفضل
)2(:وكذلك في قوله

؟ةي البشریَ بنِ منْ هُ ى أنَّ كفَ ي لمنْ أدرِ لستُ لدتْ وَ وإنْ 
الشاعر ینكر هذه العادات السّیئة التي أرادت ؛لأن هذا البیت یحمل معنى الإنكار

لطبائع ضد فرنسا ترسیخها في أوساط الجزائریین، وذلك بتزویجهم بأجنبیات، وهذه ا
على الوضع تعالیم الدین الإسلامي، وهذا الإنكار تتخلله معاني السخریة والعتاب 

تدعو للتمسك بالطبائع التي توارثها المجتمع الجزائري ، كما یضم معاني ضمنیة السائد
، فالشاعر هنا یدعوا الشباب جیلا بعد جیل وهي مستمدة من تعالیم الدین الإسلامي

الجزائري إلى الابتعاد وتجنب التیارات التنصیریة، التي أرادت أن تبث فیهم العادات 
ذا الشباب وذلك من أجل ، فالشاعر یخاطب هقالغربیة السیئة ومن ثم فساد الأخلا

.99ص: الدیوان)1(
.140ص: الدیوان)2(



الدلالات التحویلیة للاستفھام في نص الإلیاذة الثانيالفصل

89

في جمیع المجالات ، ویا تقوم علیها الأممتوعیته لأنه یمثل الركیزة الأساسیة التي 
؟ویل أمة تمیّع شبابها

ویمثل أحد أنواع الاستفهام الإخباري، وهو الذي یكون :التعجب بمعنى النفي/ ب
ر خبرا ویدل على أنه یعتب«الخبر فیه معنى نهائیا یُتوصّل إلیه عن طریق التعجب الذي

نه یعتبر نوعا مختلفا عن سائر ، كما أ)1(»تقول فیه صدق أو كذبنألكیجوز 
قد یلزم لفظا واحدا ولم یصرف، لیدلّ على التعجب ولولا ذلك لكان «الأخبار لكونه 
)2(.»كسائر الأخبار

عن نه یختلفأالمقصود هنا أن التعجب كسائر الأخبار من حیث دلالته ، في حین 
.سائر الأخبار في لزوم فعله لفظا واحدا وشكلا لا یتغیّر ولا یتصرف فیه الشيء

)3(:ومن الأمثلة التي ورد فیها التعجب في الدیوان بمعنى النفي، قول الشاعر

؟زائرُ ي الجَ فِ وجههِ عنْ وتذهلُ حائرُ كركَ فِ االلهِ ؤیةِ ي رُ أفِ 
هو استفهام مجازي لكون الشاعر لا یتساءل التركیب هنا لیس استفهاما حقیقیا بل

لغرض الإجابة بل العكس فالاستفهام هنا هو إجابة لسؤال هذا الشخص لكن هذا 
الجواب، یحمل دلالة التعجب بمعنى النفي، فالشاعر هنا یتعجّب من حیرة هذا 
الشخص في رؤیة االله ویذهل عن وجهه وقدرته التي تتجلى في بلاده الجزائر، ویتبع 

.في ذلكاللومذا التعجب التوبیخ والعتاب لهذا الشخص، و ه
)4(:كذلك في قوله

؟؟اسبایَ ي یدیهِ ا فِ نَ ا؟     وأخلاقُ ستعمرً مُ العتقُ یحزنُ وهلْ 

م، 2001، 1الإنشـاء فـي العربیــة بـین التركیـب والدلالـة، المؤسســة العربیـة للتوزیـع، منوبـة، تــونس، ط: خالـد مـیلاد)1(
.279ص

.المرجع نفسه)2(
.44ص: الدیوان)3(
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دلالة التركیب في هذا الاستفهام تتضمّن معنى التعجب الذي تشرّب معنى النفي 
وذلك أنه أراد أن یستعبد أخلاق فالشاعر هنا ینفي أن یكون العتق محزنا للمستدمر، 

، وقد تخلل هذا التعجب معنى التهكم والسخریة من المستدمر الفرنسي، الذي الجزائریین
.أراد غزوَ شعب فكریا

)1(:في قوله

ین ائحِ مع النَ یندبُ وستالَ وسُ ؟نحسٍ أیامٍ ى ثلاثةَ أننسَ 
التعجب الذي تشرّب معنى النفي، فالشاعر ینفي یتضمن الاستفهام في هذا التركیب

عدم نسیان الشعب الجزائري تلك المعركة التي حقق فیها فوزا باهرا على الاستعمار 
الغاشم وكبّده خسائر فادحة، في حین یتعجب من المستدمر الفرنسي في إمكانیة 

. نسیانه لهذه المعركة
في حین نجده یسخر من المستدمر نجد الشاعر هنا یتغنى ببطولات شعبه وأمجاده، 
.رالمستدمالفرنسي ، والغایة من وراء ذلك بث الرعب في نفسیة

: من خلال دراستنا للاستفهام الإخباري، یمكن التمثیل له بهذا المخطّط

الاستفهام الإخباري

الاستفهام بمعنى الخبر المنفيالاستفهام بمعنى الخبر المثبت        

التعجب بمعنى النفيالإنكار بمعنى النفيالتوكید       التقریر       
والتثبیتالتحقیق

طلب إقرار المخاطب بما یرید المتكلم     تكذیبي     توبیخي
بأداة العطفبالتكرار  "أما"و" ألا"بالأداة 

.108ص: الدیوان)1(
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:الدلالات الإفصاحیة:ثانیا
فصاحیة النوع الثاني من الدلالات التحویلیة، أو الانحرافیة تمثل الدلالات الإ

للاستفهام وهنا تظهر أهمیة الاستفهام في البعد التواصلي الذي یؤدیه من خلال 
والسیاق اللغوي الذي ورد من دلالات تحویلیة أو معاني ثواني تستفاد من مقام التواصل 

.خلاله
فصاحیة تلك الكلمات والتعابیر التي یوظفها الكاتب وذلك المقصود بالدلالات الإ

لغرض منشود ألا وهو التعبیر عن انفعالاته وأحاسیسه التي تراوده فیخرجها من الوجود 
.بالقوة إلى الوجود بالفعل

الطلب سواء أكان طلبا للفعل أو الاستفهام الإفصاحي لیس طلبیا، أي یختفي فیه 
طلبا للفهم، وإنما هو تعبیر عن مشاعر وانفعالات، فالغرض منها لیس التأثیر إذ هي

استعمال اللغة بقصد التعبیر عن موقف نفسي ذاتي دون إرادة التأثیر في البیئة، ولا «
)1(.»یتحتم في هذه الحالة أن یكون الاستماع مقصودا

بها بعض النحاة إنشاء التعجب، وما یتّصل به من مدح وذم الانفعال عبارة عرّف 
انفعال یعرض للنفس عند الشعور بأمر یخفى سببه، ولهذا «واستكثار واستقلال فهو

)2(.»قیل إذا عرف السبب بطل العجب

من هذین التعریفین یتبین أن التعجب یتجاوز الخبر والطلب وذلك لاشتماله على 
وتفصح عما یجیش به المتكلم من شعور فیاض لما في فیض من الألفاظ تحكي 

المتعجب منه، فالإنسان عندما یرى شیئا غیر مألوف عنده أو یجهل سببه فیترك فیه 
ودهشة وذلك لعدم الألف والاعتیاد على هذا الأمر المتعجّب منه، ولأن ما استغرابا

بالإنكارته فیقترن یتعجب منه لیس له سبب معلوم لوروده عند السائل وقد تشتدّ حدّ 
وإما أن یرد التعجب بمعنى إظهار الاستحسان والإعجاب كونه راقك وأثر فیك ،والنفي

.حدّ الإعجاب

.145تحویلات الطلب، ص: حسام أحمد قاسم)1(
.279الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، ص: خالد میلاد)2(
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والعلاقة «قد ترتبط دلالة التعجب بدلالات أخرى غیر الإنكار والنفي كالمدح والذم
وفي ترك بین التعجب من ناحیة  والمدح والذم من ناحیة ثانیة علاقة متینة في المعنى 

)1(.»التصرف، فالتعجب باب مبالغة مدح أو ذم

یخرج الاستفهام للتعجب في بعض استعمالاته للتوبیخ، وذلك حینما لا یراد بالتوبیخ 
النهي، ویكون ذلك إذا وقع التوبیخ على فعل قد مضى وانتهى فیدل الأسلوب على 

ما خفیفا وقد یكون ذما والمهم هنا أن التوبیخ درجات فقد یكون عتابا ولو «التقریع
)2(.»شنیعا وذلك بحسب الفعل الموبخ علیه وطبیعة العلاقة بین المتخاطبین

كما سبق الذكر فإن عنصر الإرادة یغیب عن الاستفهام الإفصاحي فلا یكون 
السائل منتظرا الإجابة ومن ثم یغیب الاكتفاء ومن هنا تغیب أحد العناصر الممثلة 

مثلة مسلك الدلالات الإفصاحیة، ومن الألشروط إجراء الاستفهام عن حقیقته فیسلك 
خذ معنى أف فیها الاستفهام عن حقیقته و التي استخدمها الشاعر مفدي زكریاء وانحر 

)3(:التعجب نذكر قول الشاعر

وَكَیفَ یَسُوسُ البِلاَدَ غَبِـــــــــيٌ           بَلِیـدٌ أَضَـاعَ الضَمِیر فَــــــــــــــضَاعَـا؟؟

مُ بِنـــــــــــــــــیَـانُـهُ            وَتَقوِیمُ أَخلاَ  قِـهِ مَـا اســــــــــــــتَطَاعَـا؟وَكَیفَ یـــــــــــقََـوِّ

وَكَیفَ یَصُونُ الأَصَالةَ نَشُئٌ            وَقَد سَاوَمُوهُ عَلَیهاَ فَبَاعَــــــــــــــــــــــــاَ؟

وَكَیفَ یُنِیرُ الطَریـقَ شَـــــــــبَابٌ           وَقَد طَمَسَ الرِّجسُ فِیهِ الشُّــــعَاعَـا؟

اوِي المَرِیضَ صَحِیحٌ          وَفِـي قَلبِـهِ مَرَضُ السّل شَــــــــــــــاعَـا؟وَكَیفَ یُدَ 

وَكیفَ یُــــــــصَارعُ مَوجَ الحیَـاةِ وَما استطاعَ فِي أَصغریهِ الصِرَاعَا

.289الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، ص: خالد میلاد)1(
.147تحویلات الطلب، ص: حسام أحمد قاسم)2(
.132ص: الدیوان)3(
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في هذه التراكیب الاستفهامیة نلمح تكرار الأداة كیف الجاریة في المقطوعة 
ن یسوس، ویقوم، ویصو (في العروق فهي هنا ترتبط بأفعال مضارعیةمجرى الدم 

هذه الأفعال في مسار واحد هو التعجب الذي فتسیر ) وینیر، ویداوي، ویصارع
، من تحسّر وتألم لما تعانیه استطاع من خلاله الشاعر التعبیر عن ما یجیش في نفسه

.من آلاممعشوقته الجزائر
حال ویسأل عن مدى استمرار هذا الوضع، ومن ثم فقد الشاعر هنا یتعجب من هذه ال

تشرّب التعجب معنى التوبیخ والعتاب قصد استنهاض الهمم وشحذ العزائم ورفض حیاة 
الذل والهوان والعبودیة، وهو توبیخ شدید اللهجة والحدة لبعض أفراد شعبه، یحمل في 

ستدمار یحاول غرسه في طیاته، تحذیرا للطلبة الجزائریین رجال المستقبل بما كان الا
نفوسهم  وذلك بانسلاخهم عن الثقافة العربیة الإسلامیة، وقیمهم الاجتماعیة والثقافیة 
وغیرها، كما نلمح نوعا من السخریة للمستدمر الفرنسي الذي یحاول طمس معالم 

، ویستشرف الشاعر من خلال هذا  تعبئة والعروبةالهویة الجزائریة والروح الإسلامیة
الصاعد وتهیئته لیكون جیلا صالحا وقدوة حسنة تذود عن بلادها بالنفس ءالنش

والنفیس وتحافظ على هویتها ومقومات وجودها ممثلة في وحدة اللغة والدین والعروبة
الانحرافات الداخلیة، والكشف عن یجتهد في القضاء علىفالشاعر ،والمصیر المشترك

ئریین هذا الواقع السیئ، فالشاعر هنا یدعو العوامل والأسباب التي فرضت على الجزا
تخاذل  الو والأمیةجهل الفي الانحرافات من المتمثللمحاربة العدو الداخلي ومقاومته، 

). المستدمر الفرنسي(هَوَان ومن ثمّ محاربة العدو الخارجيالو 
)1(:ویقول الشاعر كذلك

؟ةالرجولَ ینَ أَ ؟الشهامةُ فأینَ !الفحولِ رضُ أالجزائرِ رضُ وأ
في هذا البیت بالأداة أین التي تدل على المكان، بید أنها في هذا الاستفهام ورد

السیاق تحمل معنى التعجب فحقیقة الاستفهام لیست السؤال بغرض الإجابة والاكتفاء 
بها، وإنما تحمل دلالة أعظم من ذلك، هي التعجب الذي انتاب الشاعر فنجده یتأسى 

تنبئ لجزائر التي كانت صفات أبطالها ویتحسّر على الوضع السائد في بلاده الحبیبة ا

.124ص: الدیوان)1(
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ولكن للأسف شاع الشذوذ وذاع لنبل والشرف والرجولة والاستقامة، بالبطولة والمروءة وا
في الحشیش، وفسدت الأخلاق، وهنا نلمح حدة التوبیخ، لحدة الفعل وشدة تأثیره 

والعقیدة المجتمع، والهدف من وراء هذا التوبیخ هو الدعوة للتمسك بالقیم النبیلة، 
.الإسلامیة والأخلاق الفاضلة

)1(:قول مفدي زكریای

!؟مِ ــــــبالنائلمُ الحُ ركضَ مْ ـــــوك!الحیاةِ شرعُ وا التقدمُ وقالُ 
لفئة التي أرادت تحقیق التقدم افالشاعر یتعجب من هذه التعجب،یتضمن الاستفهام 

لا یأتي بین عشیة وضحاها، ولیس عبارة عن أحلام یقظة تهوي بالحالم في الذي
.متاهة لا نهایة لها

)2(:ویقول الشاعر

؟نكرِ والمُ ورِ على الزّ قامُ یُ سدٌّ الأشقاءِ بینَ ى كانَ متَ 
من دول تعجبی، فالشاعر تفید معنى التعجب)الزمانیة"(متى"الاستفهام  هنا بالأداة 

المغرب العربي والأشقاء المغاربة الذین تجمعهم وحدة التراب والدین، فهم في الأصل 
كان همّه فقد ، المستدمر افتعل الحدود والحواجزولكن له وطن واحد موحد له حدود 
، أي أراد تمزیق وحدة شعب المغرب )فرق تسدسیاسة(الوحید التفرقة بین الأشقاء

نهم لإضعافهم، ومن ثم آل التعجب إلى الاستبعاد والنفي فالشاعر ، وزرع الفتن بیالكبیر
:یستبعد وجود حواجز بین بلدان المغرب الكبیر، یقول مفدي زكریاء

كل مسلم بشمال إفریقیا یؤمن باالله ورسوله ووحدة شماله، هو أخي وقسیم روحي « 
فلا أفرق بین تونسي وجزائري ومغربي ، وبین مالكي وحنفي وشافعي وإباضي وحنبلي 
ولا بین عربي وقبائلي، ولا بین مدني وقروي، ولا بین حضري وآفاقي، بل كلهم إخواني 

.131ص: الدیوان)1(
120ص: الدیوان )   2)
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موا یعملون الله والوطن، وإذا خالفت هذا المبدأ فإنني أحبهم وأحترمهم ، وأدافع عنهم مادا
)1(.»أعتبر نفسي أعظم خائن لدینه ووطنه

فكل أفراد المغرب العربي أشقاء، لذلك جاء نفیه قاطعا لكل الحواجز التي أراد 
المستدمر ترسیخها، فكلهم أرض واحدة تجمعها وحدة اللغة والدین والتراب والمصیر 

. المشترك
ي عقیدة التوحید التي دعا إلیها مفدي زكریاء ، التي تعني التوحید الروحي ههذه 

، فجاءت صرخته عالیة )العربیة(الكامن في العقیدة الإسلامیة السمحة، والوحدة اللغویة 
إلى كل البلدان ا موجهافلم یكن أنانیا یحب وطنه فقط فجاء خطابه عاممدویاوصوته 
.العربیة

:إلیاذة الجزائر نقف على العدید من النتائج نذكر منهابعد هذا التأمل في 
ا فكانت مشاعره صادقة تصاحبها النبرة الحادة مدویلقد كان صوت مفدي زكریاء -

.المتأججة بالعواطف الفیاضة فكان صادقا في مشاعره
جعل مفدي زكریاء أسلوب الاستفهام وسیلة ناجحة وفعالة في ذكر الكثیر من -

تهم شعبه خاصة، والأمة العربیة بشكل عام، فأسلوب الاستفهام یستقر الأخبار التي
في الأعماق ویرسخ في الأذهان ویؤثر في المخاطَب تأثیرا بالغا؛ إذ یجعل منه طرفا 
فاعلا في القضیة المطروقة والخبر المذكور، وذلك لأهمیة هذا الخبر لدى المتكلم 

لخبر ذكرا عابرا، فیذكره من خلال والمخاطب، ولذلك نجد الشاعر لا یذكر هذا ا
.أسلوب الاستفهام

عمل مفدي زكریاء على ابتكار أسالیب تواصلیة فعالة حیث نجده ینوع في هذه -
الأسالیب والأغراض، بحسب المقام والسیاق، وذلك لكي لا یكون أسلوبه على وتیرة 

امعین ویجعلهم واحدة تبعث الملل والسّآمة في نفوس المتلقین، وحتى یجدد نشاط الس

لمفـــدي زكریــاء، ألقـــاه فـــي المــؤتمر الرابـــع لطلبــة شـــمال إفریقیــا، بتـــونس ســـنة " عقیـــدة التوحیــد" مقطــع مـــن خطــاب)1(
. في هذا إلیاذة الجزائر الصفحة الأخیرة: ینظر. م1934
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یتفاعلون معه، وذلك لأن أكثر قصائده كانت تلقى في المحافل والملتقیات وأمام الملأ 
معه ویستمعون وهو یعمل على جلب انتباههم ومن ثم التأثیر في نفوسهم، فیندمجون 

إلیه بقلوبهم فهو یتجاوب مع هذه النفوس البشریة بأبعادها المختلفة والمتنوعة، فهو 
الروح ل ویرشده إلى إعمال الفكر والنظر مرة، ویخاطب في مرة أخرىیخاطب العق

.وآمالها وآلامها
تفاوتت المعاني البلاغیة لأسلوب الاستفهام في الدیوان من حیث القلة والكثرة، -

فثمة معاني كثُر ورودها في المدونة، منها التقریر والإنكار والسخریة والتهكم، وثمة 
.لمدونة، منها التشویق والاستبعادمعاني قلّ ورودها في ا

یحمل على معناه الأصلي فلا یعدل إلى غیره، إلا أنإن الأصل في الاستفهام -
لوجود قرینة مانعة من إرادة المعنى الأول، وقد تعدّدت هذه المعاني الثواني لأدوات 

یدل على غزارة أسالیب إنماوهذا إن دل على شيء الاستفهام في نص الإلیاذة،
لاستفهام ومعانیها البلاغیة وإنه وسیلة طیِّعة لتأدیة الأغراض والمقاصد المختلفة التي ا

.الوجدان وإیقاظ الشعور إلى الهدف المرجوتحمل في طیاتها الإثارة وتحریك
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) الإلیاذة(العلمي الذي قادنا إلى مكاشفة الاستفهام ودلالته في البحثفي ختام هذا
أن یجلّي دینامیة الأدوات الاستفهامیة في سیاق ) ءمفدي زكریا(التي سعى من خلالها 

تغنیه ببطولات وأمجاد شعبه، فكانت ملحمة تنبض بالدم، تثیر كوامن الوجدان، وتحرك 
.سواكن الأشجان

:نذكرها كالاتيالعلمیةمن النتائجتوصّل البحث إلى مجموعة قد وعلیه ف

الشاعر أحسن نظم أسالیب الاستفهام سواء من جانب التركیب أو الدلالة في أنّ -
خطاباته التي كانت موجهة إلى المتلقي، فقد كان یعطي لنا في كل مرة وجها جدیدا، 

للغوي وإما في الدلالات المنبثقة عن هذا ویطلعنا على خفایا كامنة، إما من ناحیة الشكل ا
.الشكل

ف الشاعر الفعل المضارع أكثر منه الفعل الماضي، لكونه في كل مرة یتطلع وظّ -
.إلى المستقبل ویرید لشعبه حیاة أفضل

نوّع الشاعر في أدوات الاستفهام وتراكیبها وسیاقات أدائها، فنجدها تحمل الطابع -
إلى ترك أفراد مجتمعه ویرشدهم إلى الأحسن فتارة نجده یدعوالنفعي العام، فهو یخاطب

.فعل أو تقریر أو نفي أو إثبات وغیرها من المعاني

على ، وجاءت تراكیبها أفعالا "كیف"لقد تبیّن أن معنى التعجب لازم جمیع أمثلة -
یسأل بها في الأصل عن حال الشيء وهیأته، والسؤال عن " كیف"، لكون صیغة المضارع

.الحال القائم لشيء توقیفا وتعجیبا یناسبه الفعل المضارع الدال على الحال

هي سمة تتمیّز بها استعمل الشاعر في تراكیبه الاستفهامیة ظاهرة التقدیم والتأخیر و -
فأكسبت التراكیب اللغویة دلالات .وهي مظهر من مظاهر شجاعتهااللغة العربیة، 

.جدیدة
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لم یرد الاستفهام الحقیقي إلا في مواضع قلیلة، وذلك لأن الشاعر كان في موضع -
عزائم لأفراد مجتمعه، مما یحتاج لأسالیب مختلفة وأدلة تؤكد ما یرمي اللشحذ الهمم وشد 

.قناع غیره بوجهة نظرهسالیب لغویة وبیانیة مختلفة لإإلى أإلیه لإقناع متلقیه فاستند 

:الاقتراحات

تتوفر الإلیاذة على أسالیب طلب أخرى كالأمر والنداء تحتاج لمن یبدیها ویسبر -
.أغوارها، ویكشف دلالاتها في ظل سیاقات تأدیتها وصیاغتها

، تجاوزت الأربعین تركیبا، "الإلیاذة"الخبریة بكثرة في " كم" ا لـــوظفمالشاعر ألفینا-
ان الشاعر یقرر وقائع ویكشف حقائق، مما یفتح مجالا أرحب للبحث في معانیها حینما ك

.ومضامینها لمن یرید 
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:خالد میلاد*-7

1لعربیـة للتوزیـع، منوبـة، تـونس، طالإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالـة، المؤسسـة ا-

. م2001
:)مأبو القاس(الزجاجي*-8

.م1984، 4سة الرسالة، بیروت، لبنان، طالمعاني، تحقیق علي الحمد،مؤسّ حروف-
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):بدر الدین محمد بن عبد االله(الزركشي*-9
مصـراهیم، مكتبـة دار التـراث، القـاهرة،أبو الفضل إبـر : البرهان في علوم القرآن، تحقیق-
.م1984/هـ 3،1405ط

):أبو القاسم جار االله(الزمخشري*-10
لبنــــانأســــاس البلاغــــة، تحقیــــق الأســــتاذ عبــــد الــــرحیم محمــــود، دار المعرفــــة، بیــــروت،-9
.م1،1998ط

):أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر( السكاكي*-11
مفتاح العلوم، ضبطه وعلّق علیـه وكتـب هوامشـه علـي نعـیم زرزور، دار الكتـب العلمیـة-

.م1987، 2، لبنان، طبیروت
1عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ط: مفتـــاح العلـــوم، تحقیـــق-

.م2000
):عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه*-12

.م3،1988بة الخانجي، القاهرة، طعبد السلام هارون، مكت: الكتاب، تحقیق-
:نيالسید الشریف الجرجا*-13

1الحاشیة علـى المطـول، تحقیـق رشـید أعرضـي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط-

.م2007
): جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر( السیوطي*-14

مركــز الدراســات القرآنیــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة : الاتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق -
) .دت(، )دط(ورة، السعودیة، المصحف الشریف، المدینة المن

عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، مؤسّســـة الرســـالة،بیروت: الأشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو، تحقیـــق-
.م1985، 1لبنان، ط
: عاطف فضل*-15

ـــــة الإنشـــــائیة - ـــــب الجمل ـــــب الحدیثـــــة، الأردن، طتركی ـــــب الحـــــدیث، عـــــالم الكت ـــــي غری 1ف

.م2004
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:بد المعطي عرفةعبد العزیز ع*-16
مــن بلاغــة الــنظم العربــي، دراســة تحلیلیــة لمســائل المعــاني، عــالم الكتــب، بیــروت، لبنــان-

.م1984، 2ط 
): یحي بن حمزة(العلوي*-17

طبعـــة المقتطـــف، مصـــرم حقـــائق الإعجـــاز، مو الطـــراز المتضـــمّن لأســـرار البلاغـــة وعلـــ-
.م1914، )دط(

:علي سعد الشتويعلي العاكوب و *-18
الكــــافي فــــي علــــوم البلاغــــة العربیــــة المعــــاني والبیــــان والبــــدیع، دار الهنــــاء، الإســــكندریة-

.م1993، 1مصر، ط
):أحمد بن زكریا( ابن فارس*-19

الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العـــرب فــي كلامهــا، تحقیــق محمــد الشــویمي، مؤسســـة -
.م1964، )دط(لبنان، بدران للطباعة والنشر، بیروت

: فضل حسن عباس*-20
البلاغــة فنونهـــا وأفنانهـــا، علـــم المعـــاني، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزیـــع، فـــرع اربـــد، العـــراق-
.م4،1997ط

): مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروز آبادي *-21
.م2001، 1القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط-

):محمد بن عبد االله بن مسلم( ابن قتیبة*-22
.م1963، 4أدب الكاتب، محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، ط-

):الإمام جلال الدین محمد بن الرحمان(القزویني*-23
.)دت(، )دط(ح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الإیضا-
التلخیص فـي علـوم البلاغـة، ضـبطه وشـرحه عبـد الرحمـان البرقـوقي، دار الفكـر العربـي-

.م1904، 1بیروت، ط
: محمد أحمد أبو بكر أبو عامود*-24

ا، تقــدیم عبــد الــرحیم محمــود تصــویر المــوت فــي القــرآن الكــریم نموذجــالبلاغــة الأســلوبیة -
.م2009، 1زلطا، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط
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:محمد أحمد مرجان*-25
.م2000، 1مفتاح الإعراب، مكتبة الآداب، القاهرة، ط-

:محمد مختار الشیباني*-26
لحكمـــةبلاغـــة الاســـتفهام التقریـــري فـــي القـــرآن الكـــریم دراســـة أســـلوبیة، مؤسســـة كنـــوز ا-

.م2011الجزائر، دط، 
:)الحسن بن قاسم(المرادي*-27

الــداني فــي حــروف المعــاني، تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة، ومحمــد نــدیم فاضــل، دار الجنــى-
.م1992/ هـ1،1413الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

:مفدي زكریا*-28
دي زكریـــا، المحمّدیـــة، الجزائـــرمؤسســـة مفـــإلیـــاذة الجزائـــر، مراجعـــة محمـــد بـــن ســـمینة، -
.م2004/ ه1425، )طد(

): جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور*-29
. )دت(، )دط(، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة-

) : عبد الرحمن حسن حنبكه ( المیداني *-30
.م 1996، 1یا، طالبلاغة العربیة أسسها وعلومها وأفنانها، دار القلم، دمشق، سور -

) : بدر الدین بن مالك(ابن الناظم *-31
حســــني عبــــد الجلیــــل یوســــف، مكتبــــة : المصــــباح فــــي المعــــاني والبیــــان والبــــدیع، شــــرحه -

.م1989، 1الآداب، مصر، ط
) الإمام أبو محمد بن عبد االله:(ابن هشام الأنصاري*-32

ربــيعد اللطیــف محمـد الخطیـب، التـراث الالأعاریـب، تحقیـق عبـنـى اللبیـب عـن كتــبمغ-
. م2000، 1، الكویت، طالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

:) موفق الدین یعیش بن علي( ابن یعیش*-33
.)دت(،)دط(كتبة المتنبي، القاهرة، مصر،شرح المفصل، م-
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:الأكادیمیةرسائلال:ثانیا
:حان السودانيغانم عودة شرهان فر *-34

مــذكرة مقدمــة لنیــل درجــة الماجســتیر : أســالیب الطلــب فــي شــعر الحبــوبي دراســة تطبیقیــة-
.م2004/2005في اللغة العربیة، الجامعة المستنصریة، العراق، بغداد، 

:غیاث محمد بادو*-35
درجــــة الجملــــة الإنشــــائیة بــــین التركیــــب النحــــوي والمفهــــوم الــــدلالي، مــــذكرة مقدّمــــة لنیــــل-

.م2008/2009:الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، جامعة تشرین، السنة الجامعیة
:ناعش عیدة*-36

دراســـة نحویـــة بلاغیـــة . أســـلوب الاســـتفهام فـــي الأحادیـــث النبویـــة فـــي ریـــاض الصـــالحین-
اف ر ســتیر، تخصـص الأدب العربــي، فـرع علــوم اللغـة، إشــاجمـذكرة لنیــل شـهادة الم. تداولیـة

.م2006/2007، بوجمعة شتوان، جامعة تیزي وزو، الجزائر
:نسیمة غضبان* -37

الجملــة الطلبیــة فــي دیــوان أمجادنــا تــتكلم، وقصــائد أخــرى لمفــدي زكریــاء، دراســة نحویــة -
ـــوم اللســـان، جامعـــة محمـــد خیضـــر  ـــة، مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي عل دلالی

.م2004/2005-هـ1433/1434:بسكرة، السنة الجامعیة
:المجلات العلمیة: ثاثال

:أحمد بن محمد بن أحمد* -38
كیف الاستفهامیة في الدراسات وأوجه إعرابها في القرآن الكریم، مجلة معهد الإمام -

.م2006/هـ1427الشاطبي للدراسات القرآنیة، العدد الأول، ربیع الثاني، 
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